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صالح البيضاني

} عدن - كشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن خطـــة المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث تقـــوم على حـــث فرقـــاء الأزمة على 
التهدئـــة في الجبهات من أجل فســـح المجال 
أمـــام المفاوضـــات، متوقعة أن تجـــد الخطة 
معارضة من الحكومـــة اليمنية ما لم تتضمن 

تعهدات لإجبار الحوثيين على الالتزام بها.
جهـــوده  الأممـــي  المبعـــوث  ويســـتأنف 
الراميـــة للتوصـــل إلـــى تفاهمـــات أولية بين 
الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين تقود 
فـــي نهاية المطاف إلى عقـــد جولة جديدة من 
مشاورات السلام اليمنية. ويصل، الأحد، إلى 
الرياض في مســـتهل زيارة جديـــدة للمنطقة 
يتلقى خلالها الردود المكتوبة على خطته من 

قبل الحكومة اليمنية والحوثيين.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
عن الخطوط العريضة التي تضمنتها خارطة 
غريفيـــث التي قدمهـــا للحكومـــة والحوثيين 

وطلب منهم الرد عليها بشكل رسمي.
وقالت إن 80 بالمئة من الأفكار التي قدمها 
المبعوث الأممي تتمحور حول وضع الحديدة 
ومينائها وطبيعة الجهات التي ستشرف على 
الميناء والقوات التي ستنتشر داخل المدينة 

بموجب الاتفاق.
كما تتضمن الخطة وضع حلول ومعالجات 
لقضية مرتبات الموظفيـــن في المناطق التي 
لا تـــزال خاضعة لســـيطرة الحوثييـــن وآلية 
توريـــد الأموال للبنك المركزي اليمني في تلك 
المناطـــق، إضافة إلى الاتفـــاق على معالجات 
إنســـانية ســـريعة تتعلق باســـتئناف العمل 
في مطـــار صنعـــاء الدولي وتســـهيل وصول 
المســـاعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن 
والشـــروع في عملية واسعة لإطلاق السجناء 

السياسيين وتبادل الأسرى.
وأوضحت المصـــادر أن جهـــود غريفيث 
تتجه نحـــو تهيئـــة الأجواء لتفعيل المســـار 
السياســـي في مرحلة لاحقة، من خلال عرض 
أفكار ومقترحـــات عامة ما زال يجري النقاش 
حولها في الأوســـاط السياســـية اليمنية وفي 
المحافل الدولية قبيل صياغتها كرؤية شاملة 

للحل في اليمن.
رؤيتـــه  ســـيبني  غريفيـــث  أن  وأضافـــت 
النهائيـــة لحـــل الأزمة فـــي اليمن مـــن خلال 
مواقـــف الفرقاء اليمنييـــن، قبل عرض الخطة 
على مجلس الأمن الدولي بهدف حشد التأييد 

الدولي لها.

وفي هذا الســـياق أطلـــع المبعوث الأممي 
إلى اليمن، الجمعة، وزير الخارجية الأميركية 
مايك بومبيو على تفاصيل خارطة التســـوية 
السياســـية في اليمن، والتي يطمح إلى إقناع 
الـــدول دائمـــة العضويـــة في مجلـــس الأمن 

الدولي بها.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة، هيـــذر نويرت، في بيـــان صحافي 
”إن غريفيـــث عرض على بومبيو خلال لقائهما 
في واشـــنطن، معلومات محدّثة عن مباحثات 
المبعـــوث الأممـــي مع جميع الأطراف بشـــأن 

النزاع في اليمن“.
ووفقـــا لنويرت فقد أعرب الوزير الأميركي 
عن أملـــه فـــي أن تتمكن جميـــع الأطراف من 
التوصـــل إلى اتفاق سياســـي شـــامل يحقق 

السلام والازدهار والأمن لليمن.
وكان غريفيث قد عرض خارطة للسلام في 
اليمن علـــى اجتماع الاتحـــاد الأوروبي الذي 
عقد في لوكســـمبورغ في الخامس والعشرين 

من يونيو الماضي.
وقلـــل القيـــادي البارز في حـــزب المؤتمر 
وعضـــو اللجنـــة العامـــة فـــي الحـــزب فهـــد 
دهشـــوش في تصريـــح لـ“العـــرب“ من فرص 
نجاح غريفيث في تحقيق أي اختراق سياسي 

في الأمد القريب.
وتوقـــع دهشـــوش أن تســـتغرق جهـــود 
المبعـــوث الأممـــي الكثيـــر مـــن الوقـــت قبل 
التوصـــل إلـــى أي نتيجة حقيقيـــة ومرضية، 
نتيجة لانتهاجه ذات الأساليب التي تعامل بها 
المبعوثان الســـابقان جمال بنعمر وإسماعيل 
ولد الشيخ أحمد في بداية عملهما في اليمن.

وقـــال دهشـــوش إنـــه كان يفتـــرض على 
غريفيـــث أن يبدأ مهمته فـــي اليمن من حيث 
انتهت جهود ســـابقيه، لكـــن محاولته اتخاذ 
مســـار مختلف ســـتزيد من مـــدة الحرب قبل 
أن يتوصـــل إلى نتائج متأخـــرة حول طبيعة 
الحوثييـــن وتنصلهـــم مـــن تعهداتهـــم وعدم 
استعدادهم التخلي عن السلاح أو الانسحاب 

من المدن والانخراط في عملية سلام جادة.
ويرى الصحافي اليمني عصام السفياني 
أنـــه لا توجـــد مؤشـــرات على نجـــاح جهود 
المبعوث الأممي في الخروج بتســـوية توقف 
العمليات العســـكرية وتحديـــدا بعد الوصول 
إلـــى أطراف مدينـــة الحديدة، مشـــيرا إلى أن 
ميليشـــيات الحوثي حـــددت موقفها بوضوح 
مـــن خـــلال آخـــر ظهـــور لزعيمهـــا عبدالملك 
الحوثي الذي رفض حتى مقترح تسليم ميناء 

الحديدة.
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} بغــداد  – لـــم يكن خافيا أن الشـــعارات التي 
رفعهـــا الآلاف مـــن العراقييـــن فـــي مختلـــف 
تظاهراتهم خلال الأســـبوعين الماضيين كانت 
تصـــب في خانـــة مهاجمـــة الأحـــزاب الدينية 
الحاكمـــة وتطالب إيران برفـــع يدها عن القرار 

السياسي في العراق.
تطالـــب  شـــعارات  المتظاهـــرون  وردد 
الإيرانيين بمغادرة العراق. ويقول شهود عيان 
إن الشـــعارات المنددة بالدور الإيراني تكررت 
فـــي مختلـــف المحافظات التي عاشـــت موجة 
الاحتجـــاج الأخيـــرة، وهـــي محافظـــات يغلب 
عليها الطابع الشـــيعي، وكانت مفتوحة بشكل 
كامـــل أمام الحضور الإيراني، ما يعني أن هذه 
المطالـــب ناجمة عن غضب حقيقـــي من الدور 

الإيراني، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
موجـــة  أن  محليـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
والأحـــزاب  بإيـــران  المنـــددة  الاحتجاجـــات 
المرتبطـــة بها تصـــب لفائدة الخيـــار الوطني 

العراقـــي الـــذي يحث علـــى تخفيـــف الهيمنة 
الإيرانية وإقامة علاقـــات متوازنة مع مختلف 

القوى الإقليمية، وخاصة مع العمق العربي.
وأشار هؤلاء إلى أن إيران كشفت من خلال 
أزمـــة الكهرباء طبيعة علاقتهـــا بالعراق، فهي 
تريد عراقا تابعا تســـتفيد منه ولا تدعمه على 
تجـــاوز الأزمات بينما بـــادرت دول عربية مثل 

الكويت للمساعدة بشكل سريع.
وأعلنـــت وزارة الكهربـــاء فـــي الحكومـــة 
العراقيـــة، الجمعـــة، أنّ الكويت قـــررت تزويد 
محطات الكهربـــاء المتوقفة في البلاد بالوقود 

لتشغيلها.
لكـــن غمـــوض أفـــق الاحتجاجـــات جعـــل 
التعاطـــي الإقليمي والدولـــي يميل إلى التريث 
وعـــدم المجازفـــة. وإذا كانت الكويت تســـعى 
لخفض التوتر على الحدود وتحذر من خطوات 
غير محسوبة من الميليشيات الموالية لإيران، 
فـــإن دولا عربيـــة مثل الســـعودية مالـــت إلى 

التريث، وهـــو ما قد يكـــون وراء تأجيل زيارة 
وزير الكهرباء العراقي لها.

ويعـــزو المراقبـــون التريـــث العربي، وهو 
خيـــار يشـــمل دولا أخـــرى بينهـــا الولايـــات 
المتحـــدة، إلى الرغبة في اســـتجلاء الغموض 
الذي يحيط بالاحتجاجـــات وتطورات الوضع 

العراقي، خاصة ما تعلق بتشكيل الحكومة.
قـــد  الحاكمـــة  الأحـــزاب  أن  يبـــدو  ولا 
اســـتوعبت رســـالة الاحتجاجـــات، وهـــو مـــا 
كشفت عنه تحركات بعض القيادات السياسية 
وتصريحاتها، حيث يستمر أسلوبها القديم في 
الرهان على المحاصصـــة الطائفية مثل تجدد 

الدعوة لتشكيل حكومة أغلبية شيعية.
وحث عمـــار الحكيم رئيس تيـــار الحكمة، 
ونوري المالكـــي زعيم ائتلاف دولـــة القانون، 
الســـبت، على ضرورة إفســـاح المجال لمنهج 
الأغلبية الوطنية كونه يمثل حلا واقعيا للكثير 

من مشكلات النظام السياسي في العراق.

} طهــران – قبـــل أشـــهر قليلـــة من ســـريان 
العقوبـــات الأميركية، تعيـــش إيران على وقع 
أزمـــات داخلية متعددة ســـتزيد من الضغوط 
على الســـلطات التي تعجز عن تقديم الحلول 

وتكتفي بتفسير كل ذلك بنظرية المؤامرة.
وبالتوازي مـــع الاحتجاجات الاجتماعية، 
بدأت مجموعات انفصالية تنشـــط في الشرق 
والغـــرب بتحدي الســـلطات وتوجيه ضربات 
مؤلمة للقـــوات الإيرانيـــة، كان آخرها هجوم 
أودى بحيـــاة 11 عنصرا مـــن الحرس الثوري 
علـــى الحـــدود مع العـــراق، وذلك فـــي أحدث 
اشـــتباك دموي في المنطقة التي تنشـــط فيها 

جماعات مسلحة من المعارضة الكردية.
ونقلـــت وكالـــة تســـنيم شـــبه الرســـمية 
الإيرانية للأنباء عن بيان للحرس الثوري قوله 
إن العديـــد من ”الإرهابيين“ المهاجمين قتلوا 
أيضـــا في المعركة التي شـــهدت كذلك تفجير 

مستودع للذخيرة.

وقال حسين خوش إقبال المسؤول الأمني 
المحلـــي للتلفزيـــون الرســـمي، إن 11 عضوا 
من متطوعي قوات الباســـيج التابعة للحرس 
الثـــوري قتلـــوا في اشـــتباك خـــلال الليل في 
منطقة ماريفان، وألقى بمسؤولية مقتلهم على 
مسلحين من حزب الحياة الحرة الكردستاني.

وينشـــط حزب الحياة الحرة الكردستاني 
فـــي المنطقـــة الحدودية إلى جانـــب جماعات 

مسلحة كردية أخرى مقرها شمال العراق. 
وقال الحرس الثوري هذا الشـــهر إنه قتل 
ثلاثة متشـــددين في عملية أمنية قرب الحدود 
مـــع العراق. كما وردت أنباء عن مقتل تســـعة 
متشـــددين علـــى يد الحـــرس الثوري الشـــهر 

الماضي في منطقة أخرى على الحدود.
ومنـــذ أيام لقي ضابط فـــي حرس الحدود 
الإيرانـــي، الأربعاء، حتفه في اشـــتباكات مع 
مســـلحين بشتون جنوب شـــرقي البلاد، فيما 
كان ثلاثـــة من عناصر التعبئـــة الإيرانية لقوا 

حتفهـــم وأصيب آخـــرون فـــي مواجهات مع 
مسلحين في المحافظة نفسها قبل أيام.

ويقول متابعون للشـــأن الإيراني إن تنوع 
الهجمـــات علـــى الحدود يكشـــف عـــن تراجع 
القبضـــة الحديديـــة التـــي كان المحافظـــون 
المتشددون يمســـكون بها الوضع في البلاد، 
وإن الشـــارع الإيرانـــي لـــم يعـــد يخـــاف من 
هـــذه القبضـــة، لافتيـــن إلـــى أن المجموعات 
الانفصالية المســـلحة تســـتثمر هذا التراجع 

للمطالبة بحقوقها.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الســـلطات قصرت 
تعاطيهـــا مع مطالـــب المجموعـــات العرقية 
على القوة، وهو ما حال دون تحســـين شروط 
العيش في هذه المناطق المهمّشة والمغضوب 

عليها لاعتبارات مذهبية أو عرقية.
وفشـــلت إيران، خاصة بعد ثورة الخميني 
في 1979، في التعاطـــي مع مطالب الأكراد في 
بنـــاء حكم ذاتـــي ومراعاة حقوقهـــم الثقافية 

والاجتماعية، وســـعت إلى التنسيق مع تركيا 
لمواجهتهم، لكن ذلك شـــجع المســـلحين على 

تصعيد عملياتهم ضد قوات الأمن.
ويعتقـــد مصطفى هجـــري، رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردي الإيراني بي.دي.كا.آي، أن 
ثـــورة الخميني بدلا من أن تتجـــه نحو إقامة 
نظـــام ديمقراطي لكل الإيرانيين توجهت نحو 
الجانب الديني الطائفي والفارسي الإقصائي 

لباقي المكونات منذ 1979.
وقال إن حزبه فقد الأمل في النظام الحالي 
مما اضطره في بعض الأحيان للاشـــتباك مع 
القوات الإيرانية وقتل عدد منهم في الأشـــهر 
الأخيرة كوسيلة للدفاع عن النفس والحقوق.

ويقـــدر عدد الأكـــراد في إيـــران بين 6 و9 
ملايين شخص، ويمثلون حوالي 9 بالمئة من 

مجموع عدد السكان في إيران.
الســـلطات الإيرانية  ويـــرى محللـــون أن 
ســـتجد نفسها مجبرة على مراجعة سياستها 

الخارجيـــة لتســـتطيع أن تواجـــه مشـــكلات 
الداخل، مشـــيرين إلـــى أن الإنفاق الكبير على 
تدخلاتهـــا فـــي ملفـــات إقليمية مثل ســـوريا 
ولبنان واليمـــن حال دون رصد اســـتثمارات 
لتطوير مناطق الأقليات المهمّشة وساعد على 

تغذية نزعات الانفصال.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن بـــدء العقوبـــات 
الأميركية في نوفمبر سيقلص هامش التحرك 
لدى السلطات ليس فقط في تمويل ميليشيات 
خارجيـــة، ولكن لإقامة مشـــاريع ولو محدودة 

لامتصاص غضب الشارع الإيراني.

أنشطة الانفصاليين تزيد من الضغوط على إيران قبل سريان العقوبات الأميركية

الاحتجاجات تقوي خيار العراقيين

 في كسر الهيمنة الإيرانية

فشل الحل الأمني
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} الربــاط - جدّد المغرب رفضه إقامة مراكز 
إيواء المهاجرين غير الشـــرعيين المنحدرين 
مـــن بلـــدان أفريقيا جنـــوب الصحـــراء على 
أراضيه. وتضغـــط دول الاتحاد الأوروبي في 
الآونـــة الأخيرة باتجـــاه توفيـــر ملاجئ آمنة 
لمهاجريـــن أفارقـــة فـــي دول شـــمال أفريقيا 
كالمغرب وتونس وليبيا بهدف كبح منســـوب 

الهجرة نحو أوروبا.
ونقلت صحيفة الغارديـــان البريطانية أن 
المجلس الأوروبي يدعم بقـــوة فكرة تنصيب 
ملاجـــئ خاصة بالمهاجرين الذين يســـتقرون 
في شـــمال أفريقيـــا، موردة في قصـــة لها أن 
”هـــذا الإجراء مـــن شـــأنه أن يحدّ مـــن تحرك 
المهاجريـــن الذين باتوا يصلـــون إلى أوروبا 
بالآلاف، كما ســـيوفر لهم الحماية الضرورية، 

خاصة بالنسبة للأطفال والنساء“.
ورغـــم انخفاض عـــدد المهاجريـــن الذين 
وصلـــوا إلـــى أوروبا عبـــر البحر المتوســـط 
إلى النصـــف في الأشـــهر الســـتة الأولى من 
العام الجاري، وفق مـــا ذكرته منظمة الهجرة 
الدوليـــة، إلا أن دول الاتحاد ظلت تضغط على 
دول شـــمال أفريقيا من أجل تشـــكيل منصّات 
آمنة في عدد من الموانئ الأفريقية المطلة على 

أوروبا.
ويقتـــرح الاتحاد الأوروبـــي إقامة ملاجئ 
للمهاجرين الأفارقة في عدد من موانئ شـــمال 
وغـــرب أفريقيا لتوقيف تدفق المهاجرين على 
دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، والعمل 
على إعادة المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية.

وأشـــار محمد الزهراوي، أســـتاذ العلوم 
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  بمراكـــش  السياســـية 
”إشـــكالية المهاجرين الأفارقة باتت تهدد أمن 
واســـتقرار أفريقيـــا“، لافتا إلـــى أن ”المغرب 
باعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا حريص 
علـــى مواجهة هذه الظاهـــرة وتقليص آثارها 

على الفضاء الأوروبي“.
واســـتدرك بقولـــه ”الطـــرف الأوروبي في 
الآونـــة الأخيـــرة يبحث عـــن شـــراكة جديدة 
مع المغـــرب تعمل على تطويـــق الهجرة غير 
النظاميـــة، لكـــن الملفـــت في مقتـــرح أوروبا 
الســـاعي إلى تشـــييد ملاجئ للمهاجرين على 
الأراضي المغربية، أنه جاء بخلفية استعمارية 

بعيدة عن منطق الشراكة والتعاون، وهو الأمر 
الذي دفع المغرب إلى رفضه جملة وتفصيلا“.

وأدى عجز التشـــريعات الأوروبية الجديدة 
عـــن كبـــح جمـــاح المهاجرين مـــن التدفق إلى 
الفضاء الأوروبي إلى دعوة دول شمال أفريقيا 
إلى التنسيق والتعاون لمواجهة هذه الظاهرة 
التي تقضّ مضجـــع المســـؤولين الأوروبيين 
على مستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وأبـــدى المجلـــس الأوروبي اســـتياءه من 
رفـــض كل من المغرب وتونـــس إقامة محطات 
إنزال ورقابـــة للمهاجرين الأفارقـــة المتدفقين 

على أوروبا.
وسبق أن أعلن المغرب بشكل رسمي رفضه 
فكرة إقامـــة مراكز لإيـــواء المهاجرين الأفارقة 
كبديل عن المقترح الإيطالـــي القاضي بتوزيع 
الســـواحل  المهاجريـــن الذيـــن يصلـــون إلى 
الأوروبيـــة على الدول الأوروبيـــة. وقال ناصر 
برويطة، وزيـــر الخارجية المغربي، إن ”مقترح 
الأوروبييـــن توفيـــر ملاجـــئ للمهاجريـــن في 

المغرب يبقى حلا سهلا، وله نتائج عكسية“.
وشـــرح صبري الحو، الخبيـــر في القانون 
الدولـــي والهجـــرة موقف المغـــرب لـ“العرب“، 
ورأى أنه ”موقف ينســـجم مـــع مبادئ القانون 
الدولـــي لحقـــوق الإنســـان القائمة علـــى مبدأ 

توفيـــر الحمايـــة وحرية التنقـــل وحرية مكان 
الإقامة للأفراد“.

لكـــن لا يحجـــب موقـــف المغـــرب الرافض 
لاســـتضافة ملاجـــئ للاجئيـــن المرحّليـــن من 
أوروبـــا جهوده المكثفة لتطويق هذه الظاهرة، 
حيـــث ينخرط مـــع دول الاتحـــاد الأوروبي في 
اتفاقيـــات ثنائية لمواجهة هـــذه الظاهرة،  في 
حين ترى الدول الأوروبيـــة أن مقاربة المغرب 
لمواجهة مأزق الهجـــرة تمثل نموذجا يحتذى 
به بعد أن تمكنت الرباط في الســـنوات الأخيرة 
من تحجيم الهجرة غير الشـــرعية نحو أوروبا 

انطلاقا من أراضيها.
واعتبـــر الزهـــراوي أن قبـــول المغرب هذا 
المقترح من شـــأنه أن ينعكس ســـلبا على أمن 
واســـتقرار المملكة، وأن يفـــرض على المغرب 
بصفة مباشـــرة،  القيام بـــدور ”دركي أوروبا“ 
بالإضافـــة إلى التكلفـــة الماليـــة والاجتماعية 

المفترضة.
ويعتقـــد أن محاربة الهجـــرة غير النظامية 
تتطلب انخراط كافة الدول الأوروبية وتنسيق 
الجهـــود مـــع المغرب وفـــق مقاربة شـــمولية. 
وشـــرح الزهراوي ذلك بقولـــه ”تعامل وتعاون 
المغرب مـــع أوروبا يجب أن يكونا وفق منطق 
رابح/رابـــح وأن يشـــملا بالإضافـــة إلى ملف 

الهجـــرة باقي الملفات الأخـــرى مثل الاقتصاد 
والشراكات التجارية والوحدة الترابية“.

وكانت إســـبانيا، الدولـــة الأوروبية الأكثر 
تضـــررا مـــن الهجرة غيـــر الشـــرعية، قد دعت 
الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في عقد اتفاق مع 
المغرب على شـــاكلة الاتفاق الأوروبي التركي 
حـــول الهجـــرة. واعتبر وزير الأمن الإســـباني 
أن هذا الاتفاق كانت لـــه نتائج إيجابية، حيث 
تراجـــع عدد الوافدين على اليونان بنســـبة 77 
بالمئـــة خلال العـــام الماضي، مشـــيدا بجهود 

المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقـــال المســـؤول الإســـباني إن المغـــرب 
يعمـــل بنجاعة للقضاء على هـــذه الظاهرة لكن 
نقـــص الإمكانيـــات المالية الكافيـــة للحصول 
على الوســـائل الفنيـــة المتقدمة التي تســـمح 
بالســـيطرة على الهجرة غير الشـــرعية بشكل 

أكثر كفاءة، يدفعه إلى طلب المساعدة.
وكشـــفت منظمة الهجرة الدوليـــة التابعة 
للأمـــم المتحدة أن عـــدد المهاجرين الواصلين 
بحرا إلى إسبانيا، عبر الطريق الغربية للبحر 
المتوســـط (أغلبيتهـــم مـــن المغـــرب) ما بين 
ينايـــر ويوليـــو 2018، تجاوز عـــدد الواصلين 
إلـــى إيطاليا خلال الفترة نفســـها، حيث وصل 
حوالي 18016 مهاجرا إلى السواحل الإسبانية 
عبر البوابة الغربية للمتوســـط، مقابل وصول 
17827 مهاجـــرا إلى إيطاليـــا انطلاقا من ليبيا 
(البوابة المتوســـطية للمتوســـط)، فيما وصل 
14678 مهاجرا عبر البوابة الشـــرقية للمتوسط 

إلى السواحل اليونانية.
وتوقـــع المتحدث باســـم منظمـــة الهجرة 
الدولية التابعـــة للأمم المتحدة جويل ميلمان، 
أن تكـــون إســـبانيا الطريـــق الأكثـــر ســـلوكا 
الذيـــن  وللأشـــخاص  الأفارقـــة  للمهاجريـــن 
يستخدمون أفريقيا نقطة انطلاق نحو أوروبا.

سياسةسياسة

ملف الهجرة يثقل كاهل الجميع
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المغرب يجدد رفضه إقامة مراكز لجوء فوق أراضيه
المغرب يعمل بنجاعة للقضاء على 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكن 

تنقصه الإمكانيات المالية الكافية 
للحصول على الوسائل الفنية 

المتقدمة التي تسمح بالسيطرة 
على هذه الظاهرة

محمد بن امحمد العلوي

} تونس - يتحرك الرئيس التونســـي الباجي 
قائـــد السبســـي على أكثر مـــن صعيد لاحتواء 
الأزمـــة الداخليـــة لحزب نداء تونـــس الحاكم، 
بعد أن توسّـــعت الأزمة من انشقاقات نواب عن 
الحركة إلى خلافات علنية بين رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد المنتمي إلى النـــداء ونجل 
الرئيس حافظ قائد السبســـي المدير التنفيذي 

للحزب.
ويعيش حزب نداء تونـــس صراعا داخليا 
قويا بين جناحه البرلماني المتمسك بالشاهد 
لمواصلة قيـــادة المرحلـــة التوافقية، والإدارة 
التنفيذية للحزب بقيادة حافظ قائد السبســـي، 
الباحث عن بديل جديد. واســـتدعت هذه الأزمة 
تدخـــل الرئيـــس التونســـي باعتبـــاره رئيس 

الحزب أيضا.

وفـــي الوقـــت الذي اســـتقبل فيـــه الجمعة 
الماضـــي بقصـــر قرطـــاج رئيـــس الحكومـــة، 
فقد وجّه الرئيس التونســـي دعـــوة أيضا إلى 
كل أعضـــاء الكتلـــة البرلمانية لحركـــة النداء 

للاجتماع في قصر قرطاج الثلاثاء القادم.
كمـــا التقى السبســـي مؤخـــرا 5 نواب من 
النداء هم شـــاكر العيـــادي ولمياء مليح ورضا 
شـــرف الديـــن والمنجـــي الحربـــاوي ولطفي 
النابلي في مناســـبتين، وهم من المحســـوبين 

على شق المدير التنفيذي للحزب.
ويشـــير مراقبون إلى أن السبســـي يحاول 
تطويق الخلافات الداخلية للحزب التي عمقت 
الأزمـــة السياســـية فـــي البلاد رغـــم تصعيده 
الأخير ضد الشـــاهد، حين دعاه إلى الاستقالة 
إذا اســـتمرت الأزمة في البـــلاد أو طلب تجديد 
الثقة من البرلمان، ليسحب بذلك دعمه لرئيس 

الحكومة. واشـــتدت خلافات حزب نداء تونس 
الـــذي يتولى فيه حافظ قائد السبســـي منصب 
المدير التنفيذي للحزب تنديدا بإدارة الحكومة 

للأزمة الاقتصادية.
واتهم الحزب في بيان له في مايو الماضي 
حكومة الشـــاهد بالفشـــل، وقال إن ”الحكومة 
الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياســـية ولم 
فيما اعتبر حافظ  تعد حكومة وحدة وطنيـــة.“ 
قائد السبســـي أن حكومة يوســـف الشاهد ”لم 
تعد تمثل حزبه“. وكان رد الشاهد باتهام نجل 
الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته 

لمؤسسات الدولة.
ويشـــير مراقبون إلى أن الرئيس التونسي 
يحاول إنقـــاذ صورة حزبه مـــع اقتراب موعد 
الانتخابـــات الرئاســـية المقـــرر إجراؤها عام 
2019، خاصة وأن أزمة النداء أثرت على شعبية 
الحـــزب التي كشـــفتها نتائـــج أول انتخابات 
محلية بعد ثورة يناير التي كانت لصالح حزب 

النهضة الإسلامي شريك النداء في الحكم.
واعتبر هشـــام الحاجي، الباحث التونسي 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، أن الأزمـــة التـــي 
تعيشها حركة نداء تونس مرتبطة بالاستحقاق 
الانتخابي المقبل. وقال إن ”الحركة تأسّســـت 
فـــي 2014 لأهـــداف انتخابيـــة بحتة للأســـف 
ولا تســـتطيع تجاوز ظروف النشـــأة لتؤسس 
لبرامج سياســـية تســـتبطن قدرة على تجاوز 

هذه الوضعية“.
وفسّـــر الحاجي الصراع الدائر بين المدير 
التنفيذي للحزب حافظ قائد السبســـي ورئيس 
الحكومة يوسف الشاهد بالرغبة في السيطرة 
على الآلـــة الانتخابيـــة للحزب حتى يترشـــح 

باسمها لانتخابات 2019.
واســـتنتج مراقبـــون أن جهـــود الرئيـــس 
التونســـي لتطويق أزمة النداء مردها مواجهة 
الأزمة داخل الحزب، حيث تحاول شـــخصيات 
منشـــقة ســـابقا العـــودة إلى الحـــزب ووجدت 
في الصراع المعلن بيـــن الرجلين المنفذ لهذه 

العودة.
وفـــي المقابـــل دخلت حركـــة النهضة على 
الخط وأعلنت دعمها للشاهد، وهو ما رآه نواب 
في النداء بمثابة مناورة تدعم حظوظ الشـــاهد 
فـــي البقاء على رأس الحكومـــة، فيما يدير بها 

الأخير ظهره لحزبه نداء تونس.

ويجمع مطلعون على الشأن التونسي على 
أن الاقتراع الرئاسي المقبل يؤجج الصراعات 
السياســـية، بما فـــي ذلك الأزمـــة المندلعة في 
صفـــوف نـــداء تونـــس. واســـتنكرت أحـــزاب 
معارضة تونســـية حياد الأزمة فـــي البلاد عن 
مسارها الحقيقي من أزمة اقتصادية إلى أزمة 
سياسية بســـبب صراع محموم على المنصب 

الرئاسي القادم.
وطالبت هذه الأحزاب بضرورة قدوم رئيس 
الحكومة إلـــى البرلمان وطلب تجديد الثقة في 

حكومته.
وقال النائب عـــن الكتلة الديمقراطية غازي 
الشواشـــي، إنّ أكثر مـــن 60 نائبا بالبرلمان قد 
أمضوا على العريضـــة للمطالبة بقدوم رئيس 
الحكومة إلـــى البرلمان وعَـــرض تجديد الثقة 
في حكومته. وبيّن فـــي تصريح لوكالة الأنباء 
الرســـمية الســـبت، أنّ هذه العريضة السادسة 
التـــي يتم تداولها بين النواب منذ بداية يوليو 

الجاري.

دعـــوة  بمثابـــة  هـــي  العريضـــة  وهـــذه 
وليســـت لائحـة لـــوم، وهي مبـــادرة تقدّمت 
بها  المعارضـــة (الجبهة الشـــعبية والكتلة 
الديمقراطيّـــة) لاقتناعها بضرورة إيجاد حل 
يمنـــع اســـتمرار الأزمة السيـاســـيّة الخانقة 
التي تمرّ بها البـــلاد وبالنظر إلى أنّ مجلس 
نـــواب الشـــعب هو الســـلطة الأصليـــة التي 
بإمكانهـــا منـــح الثقـــة وســـحبها فـــي إطار 

ممارسة صلاحياته.
ولفت الشواشـــي إلى أنّ الهـــدف من هذه 
الدعوة هو ”مطالبـــة رئيس الحكومة ورئيس 
البلاد بتحمّل مســـؤوليتهما إزاء الأزمة التي 

تمرّ بها تونس وتفعيل الآليات الدستورية“.
واعتبـــر أنّ اســـتمرار الأزمة السياســـية 
حالـــة  ويزيـــد  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  يعمـــق 
الاحتقان الاجتماعي الذي ســـيؤديّ إلى حالة 
مـــن الانفـــلات وعدم الاســـتقرار علـــى جميع 
المســـتويات خاصة منها الأمنيّة، كما يعرقل 

مسار الانتقال الديمقراطي.

وقـــال إنّ رئيـــس الحكومـــة رفـــض دعوة 
النـــواب للمثول أمـــام البرلمـــان لطلب تجديد 
الثقة في حكومته من جهة كما رفض الحضور 
خلال جلسة حوار لاســـتعراض أوضاع البلاد 
مـــن جهـــة أخرى رغـــم أنّهـــا تتنزّل فـــي إطار 
ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابيّة وفي ظل 

ما يفرضه النظام الداخلي.
وتابع الشواشي ”رئيس البلاد يرفض كذلك 
الحضور إلى البرلمان والاســـتماع لمداخلات 
النـــواب رغم أنّ هـــذا الإجـــراء يفرضه الفصل 
151 مـــن النظام الداخلي للبرلمان والذي ينصّ 
على حضور رئيس البلاد لعرض طلبه مفصّلا 
ومعلـــلا إلى جانـــب حضور رئيـــس الحكومة 

وكافة أعضاء حكومته“.
وتواجـــه الحكومة الحالية التي اســـتلمت 
مهامهـــا قبـــل عاميـــن خلافـــات مع عـــدد من 
أحـــزاب الائتـــلاف الحكومي والاتحـــاد العام 
التونسي للشغل على خلفية الأزمة الاقتصادية 

والإصلاحات التي شملت عدة قطاعات.

الأزمة تربك تونس

اســــــتفحلت أزمة الحزب الحاكم في تونس بعد اشتداد الصراع داخل حركة نداء تونس 
بين المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبســــــي (نجل الرئيس) ويوسف الشاهد رئيس 
الحكومة (القيادي في ذات الحزب)، مما اســــــتدعى تدخل الرئيس التونسي الذي يتحرّك 

في الآونة الأخيرة على أكثر من جبهة لتطويق الخلافات.

مشاورات سياسية لتطويق أزمة الحزب الحاكم في تونس
الرئيس التونسي يلتقي رئيس الحكومة ونواب حزب نداء تونس

الصراع الدائر بين المدير التنفيذي 
للحزب حافظ قايد السبسي 

ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
مرده الرغبة في السيطرة على 

الآلة الانتخابية للحزب حتى يترشح 
باسمها لانتخابات 2019

} باريــس - أكدت وزيرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلي أن القـــوة المشـــتركة للدول 
ســـتحقق  الســـاحل  منطقـــة  فـــي  الخمـــس 
انتصاراتهـــا الأولـــى قريبـــا علـــى الجهاديين 
بعد بدايات صعبـــة، وذلك خلال قيامها بزيارة 

للمنطقة، الخميس والجمعة الماضيين.
وأشـــارت إلـــى أن قمة نواكشـــوط الأخيرة 
التي شـــارك فيها الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون أتاحت عرض دفع الهبات المســـجلة 
(400 مليون يورو) وبدء تســـليم هبة بقيمة مئة 

مليون يورو، تعهدت بها السعودية.
وقالت ”استغرق ذلك بعض الوقت لأنه كان 
لا بد من تحديد حاجات مجموعة الساحل وهو 
عمل يتطلب وقتا إذ لا بد من التواصل بين قادة 
أركان الدول الخمس وإقرار اللوائح“. وتابعت 
بقولها ”تم تسليم اللوائح إلى السعودية وبات 
مـــن الممكن البـــدء بالطلبات وهـــو ما يتطلب 
أيضـــا وقتا إذ يجب إنتاج بعـــض المواد غير 

المتوافرة في مخزون الصناعيين“.
ولفتـــت إلـــى أن ”مجموعـــة الســـاحل الآن 
في مرحلـــة التجهيـــز بالمعـــدات والمواكبة.. 
وتـــم التحقـــق مـــن فعاليـــة العمل المشـــترك 
للقوة.. وهذه الجيوش تتحلى بالشـــجاعة لأن 

تجهيزاتها متوسطة“.
ورأت أن العمليات الأولى للقوة على الأرض 
ليست محدودة وأنه لا يجب أن نقلل من أهمية 
حجم التقدم الذي تـــم تحقيقه. وبينت أن فترة 
18 شهرا مدة لا يستهان بها وخصوصا أنه من 

الصعب تنظيم عمل خمسة جيوش معا.
وأوضحت أنـــه تم إعداد نظام للقيادة وأنه 
كان علينـــا الابتكار. وقالـــت ”الآن نحن بحاجة 
إلى تجهيزات والأشـــهر الأخيـــرة كانت صعبة 
لجمـــع الهبات“. ولفتت إلى أن ”القســـم الأكبر 

من المعدات سيصل خلال الأشهر المقبلة“.
 وأضافت ”العمليات تزداد أهمية وستحقق 
القـــوة انتصـــارات قريبا وســـيتعين على دول 
مجموعة الخمس تعزيزها لإثبات أنه يتم تنفيذ 

الوعود“.
وختمت فلورانس بارلي بقولها أن ”مفهوم 
العملية هو التركيز على منطقة معينة ثم التقدم 
بشـــكل منهجـــي لإعادة فـــرض الأمـــان والثقة 
وحياة أكثر طبيعيـــة. وبمجرد تحقيق ذلك من 
المهـــم أن تتولى القـــوات المحلية فرض الأمن 

وإعادة عمل المؤسسات والمدارس وغيرها“.

انتصارات متوقعة 
لقوة مجموعة الساحل 



} دمشــق - يتم الاســـتعداد لإجلاء مجموعة 
ثانية مـــن مقاتلي المعارضـــة وعائلاتهم إلى 
شـــمال ســـوريا بموجب اتفـــاق أبرمته معهم 
روســـيا. ويتزامـــن ذلك مـــع إعـــلان الجيش 
الســـوري ســـيطرته علـــى عدد مـــن القرى في 
جنوب غـــرب البلاد إذ أصبح أقرب إلى حدود 

هضبة الجولان.
ووصل المئات مـــن المقاتلين والمدنيين، 
الســـبت، إلى الأراضـــي التي تســـيطر عليها 
فصائـــل المعارضة في شـــمال غرب ســـوريا، 
بعد إجلائهم من محافظة القنيطرة في جنوب 
ســـوريا. كمـــا ذكـــرت وكالة الأنباء الســـورية 
الرســـمية (ســـانا) أنه يجري، السبت، الإعداد 
فـــي منطقـــة القنيطرة لإجلاء دفعـــة ثانية من 

المقاتلين مع عائلاتهم.
وتم إجلاء الدفعة الأولى من المقاتلين من 
محافظـــة القنيطرة التي تضم هضبة الجولان 
التي تحتلها إسرائيل. وقال المرصد السوري 
لحقوق الإنســـان إن ”الدفعة الأولى التي تنقل 
2800 شـــخص من مقاتليـــن ومدنيين وصلت 
في ريـــف حماة  صباحـــا إلـــى معبر مـــورك“ 
الشـــمالي، الذي يربط بين المناطق الخاضعة 
لقـــوات النظـــام وتلـــك الخاضعـــة للفصائل 

المسلحة المعارضة.
ووفـــق تقاريـــر صحافيـــة وصلـــت نحو 
خمســـين حافلة تنقـــل مقاتليـــن وعائلاتهم. 
وأوضحت نفس المصادر أيضا أن المقاتلين 
كانـــوا يحملـــون رشاشـــات فرديـــة وتناولوا 
طعاما قدم إليهم، قبل أن يســـتقل الجميع مع 
النســـاء والأطفال حافلات أخرى استأجرتها 
منظمـــة غيـــر حكوميـــة محليـــة لنقلهـــم إلى 
مخيمات اســـتقبال مؤقتة في محافظتي إدلب 

(شمال غرب) أو حلب (شمال).
وذكر مدير المرصـــد رامي عبدالرحمن أن 
”أكثـــر مـــن نصفهم أطفـــال ونســـاء“، مضيفا 
أنـــه ”من المتوقـــع أن تســـتمر عملية الإجلاء 
وأن تكـــون هناك دفعة ثانيـــة لإجلاء رافضي 
اتفاق القنيطرة“. وأعلن التلفزيون الســـوري 
ومقاتلون من المعارضة، الســـبت، أن الجيش 

الســـوري وحلفـــاءه حققـــا تقدما فـــي جنوب 
غرب البلاد وأصبحـــا أقرب إلى حدود هضبة 
الجولان. ويتقدم الجيش بدعم جوي روســـي 
على مشـــارف محافظـــة القنيطـــرة بعد حملة 
بدأهـــا الشـــهر الماضـــي وأخرجـــت مقاتلي 

المعارضة من محافظة درعا المجاورة.
وأعاد الهجوم ســـيطرة الحكومة السورية 
على قطاع من جنـــوب غرب البلاد، في منطقة 

استراتيجية على حدود الأردن وإسرائيل.
ويأتي إعـــلان الجيش عن ســـيطرته على 
عدد من القـــرى في منطقة بيـــن المحافظتين 
في يوم من المتوقع فيه إجلاء مجموعة ثانية 
مـــن مقاتلي المعارضة وعائلاتهم إلى شـــمال 

سوريا.
ويحكـــم الجيش ســـيطرته على سلســـلة 
مرتفعـــات مهمة تطل على الحـــدود مع الجزء 
الـــذي تحتله إســـرائيل مـــن الجـــولان، وهي 

نقـــاط منحت مقاتلـــي المعارضة الإســـلامية 
في الأســـاس والذين كانوا يســـيطرون عليها 
يوما مـــا وضعا قويا في المنطقـــة الحدودية 

الحساسة.
اتفاقـــا،  المعارضـــة إن  مقاتلـــو  ويقـــول 
تفاوض بشـــأنه ضباط روس مـــع المعارضة 
في منطقة القنيطرة الأسبوع الماضي، يسمح 
بالعبور الآمن للمقاتلين الرافضين للعودة إلى 
ســـيادة الدولة كما يمنح مـــن يختارون البقاء 
ضمانات روســـية بعـــدم حـــدوث تعديات من 

جانب الجيش.
ويســـمح هذا الاتفاق أيضا بعودة وحدات 
الجيش الســـوري، التي كانـــت موجودة قبل 
تفجر الصراع عام 2011، إلى مناطق تمركزها 
بالقرب من المنطقة منزوعة الســـلاح المتفق 
عليها عـــام 1974 مع إســـرائيل والواقعة على 
الحدود مع الجزء المحتل من هضبة الجولان.

ويريـــد الجيش الســـوري الســـيطرة على 
محافظـــة القنيطرة بالكامل في حين تســـاور 
إسرائيل مخاوف عميقة بشأن وجود مقاتلين 
تدعمهم إيران فـــي المنطقة التي يطلق عليها 

مثلث الموت.
وأشـــارت إســـرائيل إلـــى أنها لـــن تعرقل 
وجود الجيش الســـوري فـــي القنيطرة طالما 
ظل بعيدا عن المنطقة منزوعة السلاح. وقالت 
إنها ستواصل تصعيد الهجمات على حدودها 
وفي أنحاء أخرى من سوريا تعتقد بأن قوات 

تدعمها إيران تتمركز فيها.
وتوقـــع مصدر في المعارضـــة تنفيذ بقية 
مراحـــل الاتفاق الأخـــرى في الأيـــام المقبلة، 
ومن ذلك تســـليم الأســـلحة ودخول الشـــرطة 

العسكرية الروسية إلى البعض من القرى.
ولجأ عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص إلى 
منطقـــة الحدود منذ أن بدأ الجيش الســـوري 
بدعم روســـي حملـــة قصف جوي قبل شـــهر 
وصفتهـــا المعارضـــة بأنهـــا سياســـة أرض 

محروقة.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
كذلك إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا، السبت، 
بغـــارات جويـــة شـــنها الطيـــران الروســـي، 
مســـتهدفا مواقـــع لـ“جيش خالد بـــن الوليد“ 
المبايع لتنظيم الدولة الإســـلامية في جنوب 

سوريا. 
ولا يزال التنظيم يسيطر على جيب صغير 
فـــي ريف درعـــا الجنوبي الغربـــي في جنوب 
البـــلاد، ورفـــض الدخول فـــي أي اتفـــاق مع 

النظام.
وأوضح المرصد، من جهة ثانية، أن معارك 
الســـبت في هذه المنطقة أوقعت 13 قتيلا في 
صفوف القوات الموالية للنظام بينهم ثمانية 

قتلوا في انفجار سيارة مفخخة.
وقتـــل 26 مدنيـــا في قصف جـــوي عنيف 
اســـتهدف، الجمعة، الجيب الخاضع لسيطرة 
الجهادييـــن، وفق ما أفاد المرصـــد الذي أكد 
أيضا أن القصف الســـوري والروســـي كان لا 

يزال متواصلا، السبت.

} غــزة - عكّـــر قصف إســـرائيلي على موقع 
لحركة حماس، صباح السبت، أجواء التهدئة 
التي تبدو صامـــدة إجمالا في قطاع غزة. وتم 
الاتفاق على تهدئة بين الفصائل الفلســـطينية 
والدولـــة العبريـــة إثـــر تصعيد كبير تســـبب 

بمقتل أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي.
وقصف الجيش الإســـرائيلي بأربع قذائف 
مدفعية موقعا لحركة حماس قرب الحدود بين 
إسرائيل وغزة، بعد هدوء حذر استمر ساعات 
في القطاع بموجب اتفاق تم التوصل إليه فجر 

السبت بوساطة من مصر والأمم المتحدة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، 
إن ”دبابة اســـتهدفت موقعا عسكريا لحماس 
ردا علـــى تســـلل عدد مـــن المشـــتبه بهم إلى 
إسرائيل من شمال غزة ثم عادوا إلى القطاع�.

وذكر مصدر فلسطيني أن إسرائيل قصفت 
بأربـــع قذائف موقع ”رصـــد“ لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)، موضحا أن القصف سبّب 

أضرارا مادية لكنه لم يسفر عن إصابات.
وتم التوصل إلى التهدئة بوســـاطة قامت 
بها مصر والمبعـــوث الخاص للأمم المتحدة 

نيكولاي ملادينوف منتصف ليلة الجمعة.
وقال الناطق باســـم حركـــة حماس فوزي 
برهـــوم إن ”جهودا مصرية وأممية أثمرت في 
التوصل إلى الحالة الســـابقة من التهدئة بين 
الاحتـــلال والفصائل الفلســـطينية“، من دون 

إعطاء المزيد من التفاصيل.
لكـــنّ مصـــدرا فلســـطينيا مطلعـــا علـــى 
مفاوضات التهدئة في غزة أوضح أن التهدئة 
التي تم التوصل إليهـــا تركز على ”وقف كافة 
أشـــكال التصعيد العســـكري وفـــي مقدمتها 
العدوان الإســـرائيلي بأشـــكاله، ووقف إطلاق 

أي صواريخ أو قذائف من المقاومة“.
وأكدت حمـــاس أنها مع الفصائل ”ملتزمة 
بالتهدئة طالمـــا التزم بها الاحتـــلال“، بينما 
الإســـرائيلي ومكتـــب رئيس  الجيـــش  رفض 
الوزراء بنياميـــن نتنياهو تأكيد التوصل إلى 
الهدنة. وقالت متحدثة عسكرية لوكالة فرانس 

بـــرس، إن ”كل ما يمكننا قولـــه هو أنه لم تقع 
حوادث أو هجمات إســـرائيلية في قطاع غزة 
منـــذ الموجة الأخيرة من الغارات الجوية ليلة 

الجمعة“.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت التهدئة 
تشـــمل وقف الطائـــرات الورقيـــة والبالونات 
الهوائية الحارقة، قال المســـؤول الفلسطيني 
إنـــه ”لا علاقة لهذه الأدوات النضالية البدائية 
التـــي يســـتخدمها المواطنون في مســـيرات 

العودة بالتصعيد العسكري“.
لكنّ مســـؤولا إســـرائيليا أعلـــن، في وقت 
لاحق من الســـبت، أن وقـــف إطلاق النار الذي 
تـــم التوصل إليه مـــع الفصائل الفلســـطينية 
برعاية مصرية يشمل وقف الطائرات الورقية 

والبالونات الحارقة.
وقال المسؤول، مفضلا عدم نشر اسمه في 
بيان أرسلته الحكومة الإسرائيلية إلى وكالات 
أنبـــاء، إن ”حمـــاس تكبّدت أمـــس (الجمعة) 
ضربة قوية وطلبت من خلال الطرف المصري 
وقف إطـــلاق النار والتزمـــت بموجبه بالكف 
عـــن الحرائق وتنفيذ العمليات على الســـياج 

الحدودي“. 
وأضاف البيان أن ”الطرف المصري يكفل 
بذلك أمامنا“. وتابع المســـؤول الإســـرائيلي 
”فـــي أي حال من الأحـــوال، فـــإن الأفعال على 
الأرض هي التي ســـتقرر ماذا سيحدث لاحقا، 
وإن خرقـــت حماس تعهداتها، فإنها ســـتدفع 

ثمنا أبهظ بكثير“.
ويعتبر ذلك أول إعلان رســـمي إسرائيلي 

بوجود وقف لإطلاق النار.
ولـــم يصدر عـــن حمـــاس حتـــى اللحظة 
مـــا يؤكـــد وقـــف إطـــلاق الطائـــرات الورقية 
والبالونات الحارقة، فيما لم يصدر عن الطرف 

المصري ما يؤكد التزامه بضمان ذلك.
وكان فلسطينيون شـــرعوا قبل أكثر من 3 
أشهر بإطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة 
من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية 
للقطـــاع، أدت إلـــى انـــدلاع حرائـــق بـــالآلاف 
مـــن الدونمـــات الزراعية والحقول وخســـائر 

بالملايين من الدولارات.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية فـــي 
الأسابيع الماضية، إن الجيش الإسرائيلي لم 
يجد تقنيات تمكنه من وقف الطائرات الورقية 

والبالونات.
وقتـــل أربعـــة فلســـطينيين بينهـــم ثلاثة 
من ناشـــطي كتائب عزالدين القســـام الجناح 
العســـكري لحمـــاس، الجمعـــة، فـــي القصف 

المدفعـــي الإســـرائيلي الـــذي تبعته سلســـلة 
غـــارات جويـــة اســـتهدفت خصوصـــا مواقع 

لحركة حماس.
وقالت إســـرائيل إن صواريـــخ أُطلقت من 
غـــزة على أراضيها. لكن لم يصدر أي بيان من 

أي جهة فلسطينية بشأن هذه الهجمات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 60 
موقعـــا لحماس، بما في ذلـــك مواقع لتصنيع 
الأســـلحة ومســـتودع للطائـــرات دون طيـــار 
وغرفة عمليات عســـكرية. وتفاهم التهدئة هو 
الثانـــي منذ أســـبوع لوقف إطـــلاق النار بين 

حمـــاس وإســـرائيل. وقتل شـــاب فلســـطيني 
برصـــاص الجيش الإســـرائيلي وأصيب نحو 
220 آخرين في احتجاجات الجمعة الســـابعة 
عشـــرة لـ“مسيرات العودة وكســـر الحصار“، 

قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة.
وحثت الأمـــم المتحـــدة جميـــع الأطراف 
بعد شـــهور  على ”التراجع عن حافة الهاوية“ 
من تزايـــد التوتـــر. وكان الجنـــدي الذي قتل 
بالرصاص أول إســـرائيلي يقتـــل قرب حدود 
قطـــاع غزة برصـــاص أطلق مـــن القطاع، منذ 

حرب عام 2014.

سياسة

غارات إسرائيلية أثناء سريان اتفاق التهدئة في غزة

تعرض موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة إلى قصف جوّي إسرائيلي، بعد ساعات 
من بدء ســــــريان اتفاق تهدئة أبرمته الفصائل الفلســــــطينية مع إسرائيل بوساطة مصرية 
وأممية. وأكد مسؤول إسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن وقف إطلاق الطائرات 

الورقية والبالونات الحارقة.

هدوء حذر

عبور آمن للمقاتلين وعائلاتهم

} القاهــرة – أقـــرت الحكومـــة المصرية رفع 
أســـعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل 
والنشـــاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه و3 
جنيهات، بحســـب قرار تم نشـــره في الجريدة 
الرســـمية، الســـبت. والقـــرار الجديـــد الذي 
أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، 
يأتـــي ضمن مسلســـل ارتفاع أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية الـــذي تعيش علـــى وقعه مصر 

وأسفر عن حالة احتقان اجتماعي.
وتتراوح نسب الزيادة الجديدة في أسعار 

الغاز الطبيعي ما بين 30 بالمئة و75 بالمئة.
وأوضـــح القـــرار أن رفـــع أســـعار الغـــاز 
الطبيعي يأتـــي ضمن إجراءات ترشـــيد دعم 
المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. كما بين 
القرار أن الزيادة الجديدة ســـيبدأ ســـريانها 
اعتبارا من مطلع أغســـطس القـــادم. وتصدر 
فواتير استهلاك الغاز الطبيعي في مصر على 

أساس شهري.
وإقرار زيادة أســـعار الغـــاز الطبيعي في 
مصـــر تأتي بعـــد مرور نحو عـــام ونصف من 
برنامـــج قـــرض من صنـــدوق النقـــد، مدته 3 
ســـنوات بقيمـــة 12 مليـــار دولار وقعته مصر 

أواخر 2016.
ويتضمـــن برنامـــج قرض صنـــدوق النقد 
حزمـــة  ضمـــن  قاســـية  تقشـــفية  إجـــراءات 
إصلاحـــات مؤلمة من بينها زيـــادة الضرائب 
وخفـــض الدعم. وتحـــاول الحكومة من خلال 
هذه الإصلاحات جذب المســـتثمرين الأجانب 
من جديـــد وتحقيق انتعاشـــة اقتصادية بعد 
الخسائر الذي سجلها القطاع منذ العام 2011.
وارتفع معدل التضخم الســـنوي في مصر 
إلى قرابة 14 بالمئة خلال يونيو بزيادة قدرها 
2.9 بالمئة عن الشهر السابق، بحسب الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتأتي عودة معـــدل التضخم إلى الارتفاع 
بعد قرارات الحكومة بزيادة أســـعار الكهرباء 
والميـــاه والمحروقـــات في يونيـــو الماضي، 

كجزء من الإصلاحات التي تطبقها مصر.
والثلاثاء الماضـــي، أعلنت وزارة البترول 
والثروة المعدنية المصرية إضافة 180 مليون 
قدم مكعـــب من الغاز الطبيعـــي و1500 برميل 
من المكثفات يوميا بعد وضع البئر التنموية 
الجديـــدة ”نيدوكـــو جنـــوب غـــرب – 3“ على 
خارطة الإنتاج بحقل نورس للغاز الطبيعي في 

منطقة دلتا النيل شمالي البلاد.
وفـــي 5 يوليو، توقع وزيـــر البترول طارق 
الملا أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي 
إلـــى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام 
الجـــاري، مقابل 6 مليارات قـــدم مكعبة يوميا 

حاليا.
وتؤكـــد الوزارة مـــرارا أن البـــلاد ماضية 
في طريقهـــا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز 
الطبيعي نهاية 2018 وتحقيق فائض من الغاز 
خـــلال 2019. وكان المـــلا قـــد أكد فـــي يونيو 
الماضي أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز 

المسال مع نهاية العام الجاري.

زيادة أسعار الغاز 
الطبيعي في مصر

خروج المعارضة من القنيطرة تزامنا مع تقدم النظام السوري

التهدئة تركز على وقف كافة 
أشكال التصعيد العسكري وفي 

مقدمتها العدوان الإسرائيلي 
بأشكاله، ووقف إطلاق أي صواريخ 

أو قذائف من المقاومة
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} في لحظة نادرة من تاريخ العراق 
السياسي تقدّم زعيم ميليشيا بدر هادي 

العامري بالاعتذار للشعب العراقي. لم يكن 
ذلك الاعتذار بسبب عمليات القتل والنهب 

التي مارستها الميليشيا التي دخل العامري 
نفسه العراق من إيران زعيما لها.

فمنذ أن فتحت الولايات المتحدة الحدود 
العراقية عام 2003 أمام كل ما يمكن أن تقدّمه 
إيران من مساهمات فذة في تدمير ذلك البلد 
المنكوب الذي تعرضت دولته للتحطيم وتم 
حل جيشه الوطني حرصت تلك الميليشيا 

على تصفية الأطباء والمهندسين والمفكرين 
وضبّاط الجيش السابق الكبار وطياريه 

متّبعة قوائم أعدتها إيران انتقاما من 
العراقيين الذين هزموها في حرب الثماني 

سنوات التي لم تنته بعد بالنسبة إليها.
وإذا ما كان هناك معسكران للصقور 

والحمائم يتوزع بينهما الزعماء الشيعة في 
العراق فإن العامري لا يحسب على معسكر 
الصقور فحسب، بل وأيضا يمكن اعتباره 

الصقر الأشدّ وحشية وافتراسا وهمجية في 
مجال تصفية خصومه الذين يتحركون في 

نطاق دائرة نزعته الطائفية المريضة.
العامري الذي لم يكفّ عن التصريح بأنه 

واحد من جنود خامنئي لا يعنيه في شيء 
مصير العراق ونوع الحياة التي يعيشها 
العراقيون. فمَن عاش مثله سنوات طويلة 

خادما في الحرس الثوري الإيراني لا يمكنه 
أن يبالي إذا ما تعرّض العراقيون للقتل 

والخطف والقهر والإذلال أو إذا وقع العراق 
تحت هيمنة دولة أخرى. وهل يعتبر هذا 

الجندي الإيراني إيران دولة أخرى؟ سؤال 
قد لا يزعجه.

طلب العامري من الشعب العراقي أن 
يسامحه لأنه فاسد. أن يسامحهم لأنهم 

فاسدون. أسمّي الأشياء هنا بأسمائها وهو 
ما لم يقله الزعيم الفعلي لميليشيا الحشد 
الشعبي. لأنه فاسد وليس لأنه قاتل. لأنهم 

فاسدون وليسوا حفنة من القتلة.
لعبة هي أشد إذلالا للشعب العراقي 

مما لو بقي تلميذ قاسم سليماني وتابعه 
المخلص صامتا. القتل من وجهة نظر 

خادم خامنئي هو ليس ذنبا يتطلب أن يقوم 
صاحبه بالاعتراف، طلبا للصفح أو سعيا 

وراء الحصول على عقاب مخفف.
لقد جرت كل عمليات القتل التي شهدها 

العراق على أساس الهوية الطائفية من 
وجهة نظره أيضا في إطار حرب عادلة، 

كان الهدف منها إنجاز ما لم تستطع إيران 
إنجازه في سنوات حربها ضد العراق.

القتل فعل لا يستحق صاحبه أن يقوم 
فاعله بالاعتذار. فهو يقوم بمهمته المقدسة 
وهي مهمة لا يقوى المكلف بها أن يرفض 

القيام بها، ذلك لأن ذلك الرفض يُخرجه 
من الخط الذي وضع نفسه في خدمته. 

خط الإمام الخميني الذي أوصى أتباعه 
بالاستمرار في إقامة المسيرات الجنائزية.
كانت جنائز العراقيين تحقيقا لنبوءة 

الزعيم الديني الذي شرع أبواب القتل أمام 
أتباعه من أجل أن تعلو راية الجمهورية 

الإسلامية في إيران. ولكن مَن يملك القدرة 
على مطالبة رجل مسلّح بالاعتراف بالقتل؟

أعداد القتلة في العراق لا تُحصى. كلهم 
مطلقو السراح، بل إن عددا كبيرا منهم قد 

تسلّم مناصب كبيرة في الدولة العراقية 
وصار يقابل زعامات العالم باعتباره ممثلا 

منتخبا للشعب القتيل.
كما أن لا أحد في العراق يقوى على أن 

يجرّ لغما مثل هادي العامري إلى المحكمة. 
أين تقع تلك المحكمة؟ السجون العراقية، 

العلنية والسرية على حد سواء، غاصة 
بالمعتقلات والمعتقلين الذين لم يروا 

قاض ينظر في قضاياهم التي تم تلخيصها 
بالمادة أربعة إرهاب.

إنهم إرهابيون وإن لم يقتلوا أحدا. أما 
هادي العامري الذي مارس القتل علنا فهو 

ليس إرهابيا.
”ليس كل من يَقتل مدنيا سلميا هو 

إرهابي“، ذلك هو القانون الذي يفض النزاع 
حول معنى الإرهاب في العراق. القتلة من 

أمثال العامري هم الذين يشرعون القوانين.

لذلك فإن الفساد هو الآخر ليس تهمة 
يستحق صاحبها أن يُجر إلى المحاكم. 

يكفي أن يُعلنها على الملأ لكي يكون 
شجاعا وتحمله الجماهير المنكوبة على 

الأكتاف إلى مجلس النواب باعتباره بطلا 
منقذا.

ليس من الصعب الاستنتاج أن رجلا 
أمّيا مثل العامري هو شخص فقير الخيال. 

ولأنه لا يحترم أحدا سوى أسياده في 
طهران وقم، فإنه لا يحتاج خيالا لكي يبدو 

محقا في ما يقدمه من تفسير لذلك الخراب 
الذي ضرب العراق بسبب وجوده وسواه 

على رأس السلطة هناك.
يمكن تلخيص اعتذار العامري من 

الشعب العراقي كونه لغما وضعه رجل 
إيران في طريق زملائه القتلة والفاسدين 
ولم يكن في ذهنه إلا أن يستعمل الشعب 

العراقي في حرب من نوع جديدة. فالرجل 
لم يقل إنه سيتوقف عن القتل بل دعا إلى 

فساد أقل.

} إســلام أباد - حاصرت مجموعة من الشباب 
وغالبيتهم يحملون هواتف ذكية، سيارة نائب 
وراحوا يصوّرون لقطات حية في مشـــهد غير 
مألوف في باكســـتان: ناخبون غاضبون باتوا 

يحاسبون ممثليهم بشكل مباشر.
يصرخ المحتجـــون متوجهين إلى النائب 
إسكندر حياة خان بوســـان بالقول ”أين كنت 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة؟“. ويخاطب 
”ســـارق“  بأوصـــاف  النائـــب  المتجمهـــرون 
و“متقلب“، ويردّ مســـاعده عليهـــم بالقول إنه 

متوعك.
ويعدّ بوســـان من الأعيان القبليين وكبار 
مـــلاك الأراضـــي انتُخب في 2013 عـــن دائرته 
مولتـــان في وســـط البـــلاد، وطوق الشـــباب 
ســـيارته فـــي أثناء قيامـــه بحملـــة انتخابية 
للانتخابـــات التشـــريعية المرتقبـــة الأربعاء 

المقبل.
ومنذ بضع ســـنوات، لم يكـــن في الإمكان 
تصـــوّر أن يجـــرؤ أحـــد على مهاجمـــة رجل 
سياســـي في باكستان، خصوصا في المناطق 
الريفية حيث تم تناقل عدد من أشرطة الفيديو 

المماثلة في الآونة الأخيرة.

صورة جديدة
تكســـر هذه الأحداث الجمـــود في مجتمع 
يفـــوز في انتخاباته منذ عقود مالكو الأراضي 
الإقطاعيون وأعيان القرى والزعماء الدينيون 
مـــن دون معارضـــة كبيـــرة، خصوصـــا فـــي 
الإقطاعيـــة في جنوب ووســـط  المجتمعـــات 

البلاد.
ولا يتـــردّد هـــؤلاء الزعماء في اســـتغلال 
صلاحياتهـــم كـــي يجبـــروا مواطنيهـــم على 
التصويـــت لهم أو لسياســـي مـــن اختيارهم. 
وتتنافس الأحزاب السياســـية على خطب ود 
هؤلاء، إذ كان الولاء لهم يشـــكل جســـر عبور 

للفوز.
لكن مقاطع مصوّرة مثل تلك التي التقطت 
فـــي مولتـــان وتمت مشـــاركتها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي الآلاف من المرات تغيّر 
المعطيات فـــي بلد يتصل حوالـــي 55 مليون 

شـــخص فيه بالجيليـــن الثالـــث والرابع من 
الإنترنت، بحسب السلطات. 

فـــي  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  وتشـــكل 
باكستان الأســـبوع المقبل ثاني عملية انتقال 
ديمقراطي للسلطة على التوالي في بلد يتسم 
بكثرة الانقلابـــات، ومع ذلك، يبدو أن الاعتقاد 
بتعزيـــز الديمقراطية في البلاد ضعيف، إلا أن 
هناك أملا بأن تحقق تحركات الشباب التغيير 

المنشود حتى وإن كان على المدى الطويل.
واســـتُخدمت منصتا يوتيوب وفيســـبوك 
لإربـــاك أســـاليب التصويت التقليديـــة. وتتم 
مواجهة الأقوياء بشكل مباشر بمقاطع فيديو. 
وبعدهـــا، تعرض القنوات التلفزيونية الكثيرة 
جدا الفيديوهات وتعطيها بذلك مســـتوى أكبر 
من المشـــاهدة. ويرى سروار باري المحلل في 
شـــبكة من أجل انتخابات حـــرة وعادلة، وهي 

تحالـــف منظمـــات مـــن المجتمـــع المدني، أن 
الشـــعبية التـــي تحظى بها هـــذه الفيديوهات 
الشـــباب  لـــدى  المتزايـــد  الاســـتياء  تُظهـــر 

الباكستانيين.
ويعتبر أن السياســـيين المستهدفين بهذه 
الفيديوهـــات ”لـــن يحصلوا علـــى الأقل على 
أصوات الشباب“، الأمر الذي قد يكون له تأثير 
كبير، نظرا إلى حجمهم في مجموع الناخبين.
المســـجلين  مـــن  مليونـــا   46 وحوالـــي 
للانتخابات التشـــريعية التي ســـتُجرى في 25 
يوليو، لا تتجـــاوز أعمارهم 35 عاما، أي قرابة 
نصف الناخبين الذين يبلغ عددهم 106 ملايين 

شخص. 
وســـيقترع للمرة الأولى قرابة 17.5 مليون 
ناخب تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 18 و25 عاما. 
ويتوقـــع المحلـــل بـــاري أن تكون المشـــاركة 

”كثيفة“.
وتمكـــن بطـــل الكريكيـــت الســـابق عمران 
خـــان، الـــذي يعتبر حزبـــه ”حركـــة الإنصاف 
أحد الأحـــزاب الأوفر حظا في  الباكســـتانية“ 
الانتخابـــات، مـــن حشـــد هـــذه الشـــريحة من 
الناخبيـــن في الانتخابات الســـابقة عام 2013. 
لكـــن حتـــى هو لـــم يفلت مـــن التصويـــر بعد 
التقاط مشاهد له وهو يتسلل هاربا من شباب 
أحاطـــوا به في كاراتشـــي (جنـــوب). وحصل 
الأمر نفسه مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته 

شاهد خاقان عباسي الذي اضطر للتراجع عن 
زيارة مدينة كاهوتا، قرب إســـلام أباد بســـبب 

حشد كان يهتف ”احترموا الناخبين“.
ورأى شـــهزاد أحمد، مديـــر منظمة بايتس 
فـــور أول، وهـــي مركز أبحـــاث متخصص في 
الأمن الرقمـــي وحرية التعبير، أن ”الشـــبكات 
الاجتماعية أصبحت أداة لتعزيز الديمقراطية“. 
وخلصت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة آسيا، 
إلى أن هذه الشبكات تدفع بالشباب خصوصا 

إلى الالتزام في العملية الديمقراطية.
وتقول مهام خان، وهي طالبة تبلغ 21 عاما، 
”بشـــكل عام، الشـــباب يســـتخدمون الشبكات 
الاجتماعية مثلما حدث في مصر“، في إشـــارة 
إلـــى التظاهرات التي نُظمت فـــي القاهرة عام 
2011 عبر الإنترنت وأدت إلى ســـقوط الرئيس 

حسني مبارك.
وتعتبـــر أن البـــث الحـــيّ عبـــر يوتيـــوب 
الموقعيـــن  هذيـــن  ومســـتخدمي  وفيســـبوك 
يلعبـــون دورا مشـــابها قليـــلا في باكســـتان: 
يجـــب أن يحدثوا ”ثـــورة اجتماعيـــة ناعمة“. 
مع ذلك، من الصعب التنبـــؤ بنتيجة تصويت 
الشـــباب نتيجة حجم الاختلافات الاجتماعية 

والاقتصادية والعقائدية بين السكان.
ويطالـــب القســـم الأكبر منهـــم بالحصول 
على فـــرص عمل وبتعليم أفضل. وأشـــار عدد 
من اســـتطلاعات الرأي إلى أن هـــذه الفئة من 
الناخبين قد تصوت بشـــكل كبير لحزب عمران 
خان، حركة الإنصاف الباكستانية، والذي اتخذ 
من محاربة الفســـاد الشعار الأساسي لحملته. 
ويقـــول الطالب رافع خان جابـــون (23 عاما)، 
”أريد في أول مشـــاركة لي فـــي الانتخابات، أن 

يأتي صوتي بالتغيير“.

تكميم أفواه
هناك مزاعم واســـعة الانتشار بأن الجيش 
بصدد التلاعب بالانتخابات، ويقول صحافيون 
ووســـائل إعلام إنهم يتعرضون لعملية تكميم 
أفـــواه، في حين يتعرض سياســـيون لترهيب 
وأعمال عنف دموية. وهناك جماعة مســـموح 
لها بالمنافســـة في الانتخابات الباكســـتانية 
يقودهـــا رجل دين، تم رصـــد مكافأة بقيمة 10 
ملاييـــن دولار لمن يأتي برأســـه؛ لوقوفه وراء 
الهجوم الدامي في مدينة بومباي الهندية في 

عام 2008.
أما الشـــخص الآخـــر الذي يروج لنفســـه 
فهـــو رجـــل دين متطـــرف، تســـبب أتباعه في 
إغلاق طريق رئيسي في العاصمة إسلام أباد 
لعدة أســـابيع العام الماضي جراء احتشادهم 
تأييدا لقوانين مثيرة للجدل تتعلق بالتجديف 

(الإساءة للمقدسات).

وقالت اللجنة المســـتقلة لحقوق الإنسان 
في باكســـتان هـــذا الأســـبوع إن الانتخابات 
ســـتكون ”الأكثر قذارة.. وستشـــهد مشـــاركة 
هـــي الأكثر كثافـــة“. وقـــال المتحدث باســـم 
اللجنة آي.أيه رحمن في العاصمة إسلام أباد 
”تســـاورنا شـــكوك جدية في إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة“.
وأضـــاف ألطـــاف خـــان أن العشـــرات من 
المراقبيـــن الدولييـــن من الاتحـــاد الأوروبي 
والكومنولـــث، وصلوا بالفعل إلى باكســـتان 
لمراقبـــة الانتخابـــات إلـــى جانـــب مراقبين 

محليين.

ولا تزال الأحزاب السياســـية غير مقتنعة 
بـــأن الانتخابـــات ســـتكون نزيهـــة، ويشـــكو 
معظمهـــا مـــن أنها تتعـــرض للخـــداع، وتتم 
عرقلتهـــا حين إجرء حملاتهـــا الانتخابية من 

قبل الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال حـــزب رئيس الوزراء الســـابق نواز 
شـــريف ”يمكننـــا أن نرى بوضـــوح محاولات 
للتلاعب بالانتخابات، ولـــن نقبل النتائج إذا 
وقعـــت عمليات تزوير في يوم الاقتراع�. وكان 
قـــد تمـــت إزاحة شـــريف من منصـــب رئيس 
الـــوزراء من قبـــل المحكمة العليـــا في البلاد 
العـــام الماضي، على خلفية ادعاءات بفســـاد 
عائلته ناتجة عن أوراق بنما المسربة في عام  
2016. وهو الآن يقضي حكما بالسجن لمدة 10 
ســـنوات مع ابنته إثر إدانتـــه من قبل محكمة 

أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.
لكن هذا لم يؤثر سلبا على شعبية شريف 
بســـبب الانطبـــاع الســـائد بـــأن الجنـــرالات 
الأقوياء ورجال القضـــاء الحازم يتآمرون من 
أجل تحييده وإبعاده عن الســـاحة السياسية. 
وقال المحلل السياسي عرفان شهزاد ”شريف 
قد يكـــون تحت مطرقة القانـــون، لكنه لا يزال 
أقوى شـــخص على المســـتوى السياســـي“. 
وأضاف ”الكثيرون يعتقدون أن الرجال الذين 
لديهم أحذيـــة طويلة هم وراء الإطاحة به“ في 

إشارة إلى الجيش القوي في البلاد.

سياسة
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واحد من جنود خامنئي لا يعنيه في شيء مصير العراق

ثورة ناعمة

سامحونا.. نحن قتلة

منصات التواصل الاجتماعي تنافس الحملات التقليدية في انتخابات باكستان

إذا ما كان هناك معسكران 
للصقور والحمائم يتوزع بينهما 
الزعماء الشيعة في العراق، فإن 
العامري لا يحسب على معسكر 

الصقور فحسب، بل وأيضا يمكن 
اعتباره الصقر الأشد وحشية 

وافتراسا وهمجية في مجال 
تصفية خصومه

ناخبون باكستانيون غاضبون باتوا 
يحاسبون ممثليهم بشكل مباشر 
مشهد غير مألوف يكسر الجمود 
في مجتمع يفوز في انتخاباته منذ 
عقود مالكو الأراضي الإقطاعيون 

وأعيان القرى والزعماء الدينيون 
من دون معارضة كبيرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

في ذروة الاحتجاجات المتصاعدة في العراق، خرج هادي العامري، قائد منظمة بدر وإحدى أبرز أذرع إيران في العراق وأشدها بطشا، 
بخطاب زاد من حرارة الوضع الملتهب. وتقدم العامري، الذي انتقل من العمل العسكري كقائد لإحدى أبرز ميليشيات الحشد الشعبي، 
إلى العمل السياسي من خلال تحالف الفتح الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية، في خطابه، ”معتذرا“ للعراقيين 
عن توفير الحياة الكريمة لهم. وقال العامري إن ”الشــــــعب العراقي قدم رســــــالتين قويتين خلال فترة قصيرة، الأولى بمقاطعة الانتخابات 
التي جرت في ١٢ مايو ٢٠١٨، والثانية تمثلت بالمظاهرات التي انطلقت جنوب العراق.. نحن قصّرنا بحق الشــــــعب ولا بد من الاعتراف 
بتقصيرنا“. تصريحات العامري، الذي يتطلع للوصول إلى منصب رئيس الوزراء، كان من الممكن أن يأخذها العراقيون على محمل الجد 
وتهدّئ قليلا من حدة غضبهم إلا أن الأمر على العكس تماما، فالخطاب المضلل للعامري رفع أكثر من أصوات المحتجين الغاضبين من 

النظام بكل أطيافه والرافضين لأي وجود لإيران ومواليها في العراق.

أصبــــــح قطع الإنترنت أول خطوة تقوم بها بعض الحكومات في حال ظهرت بوادر تحرك 
ــــــض أو اندلعت احتجاجات ولم تنفع معها سياســــــة القمــــــع التقليدي. ومرد  شــــــعبي عري
ــــــك الدور الذي أصبحت تلعبه السوشــــــيال ميديا في مثل هذه المناســــــبات، كما خلال  ذل
الانتخابات. ويتطلع الشــــــباب الباكســــــتاني، وهو مقبل على انتخابات برلمانية الأســــــبوع 
المقبل، إلى منصات وســــــائل التواصل الاجتماعي فــــــي محاولة لإحداث تغيير، حتى وإن 
كان بســــــيطا مقارنة بكم الفساد والممارسات الدكتاتورية في البلاد، إلا أنهم يؤمنون بأن 

الخطوة الأولى يمكن أن تنتهي حتى بعد زمن إلى قفزة هائلة.

الناخبون الشباب يواجهون المرشحين الأقوياء عبر هواتفهم الذكية



} تتوجه الأنظار صوبَ إدلب، المحافظة 
التي تمَّ فيها تجميع معارضي النظام، 
الرافضين للتسويات معه، ومن مناطق 

سورية مختلفة. تمت تسوية الوضع في 
الجنوب بضرب فصائل المعارضة عبر 

”المصالحة“ والعمل تحت المظلة الروسية، 
أو بالتهجير، وإعادة النظام إلى معبر نصيب 

والحدود مع إسرائيل، وبما يرضي كلا من 
الأردن وإسرائيل، وكذلك الحليف الأميركي.
أما مناطق شرق الفرات، التي يسيطر 

عليها حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات 
سوريا الديمقراطية، فقد بدأت مؤسسات 

النظام المدنية بالعودة إليها بالتوافق مع 
الاتحاد الديمقراطي، وفُتحت مكاتب له في 
المحافظات السورية، ويبدو أن واشنطن 

راغبة في الانسحاب من سوريا، إذا ما تحقق 
لها شرط انسحاب الميليشيات الإيرانية، بعد 

تأمين حدود إسرائيل في الجنوب.
تخلّى حزب الاتحاد الديمقراطي عن 

مشروعه الفيدرالي لصالح لامركزية إدارية 
موسّعة، وهو الحل الذي ترتضيه مختلف 
الأطراف للمنطقة، والذي اقترحه الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين على نظيره 
الأميركي دونالد ترامب وفق ما سمّي 
بـ”نموذج شمال العراق“، ولاقى قبولا 

أميركيا.
إدلب هي المنطقة المتبقّية التي يتوجب 

على موسكو ترتيب أمورها بالتوافق مع 
شريكها الضامن التركي لاتفاق خفض 

التصعيد في أستانة. ويأتي إكمال تهجير 
سكان قريتي كفرية والفوعة المواليتين 
للنظام وإيران في هذا الإطار، أي جعل 

المنطقة معقلا خالصا للمعارضة وتحت 
السيطرة التركية.

تمّت عملية تهجير القريتين بإشراف هيئة 
تحرير الشام وبطلب تركي، بعد التوافق مع 

روسيا على ذلك. ولا يبدو أن إيران سعيدة 
بهذا الإجلاء، رغم أن اتفاق التهجير ليس 

جديدا بل هو استكمال لاتفاق تهجير البلدات 
الأربع، الذي تم بين إيران وهيئة تحرير 

الشام/جبهة النصرة برعاية قطرية.
لكن إيران كانت تضغط على النظام 

لفتح معركة إدلب، وبالتالي كانت والنظام 
يحتاجان إلى منطقتي كفرية والفوعة 

كنقطتي ارتكاز للسيطرة على المنطقة، الأمر 
الذي حسمه الروس والأتراك لصالح بقاء 

المنطقة تحت السيطرة التركية.
هناك تحليلات كثيرة ترى أن مصير إدلب 

قد يكون مشابها لمصير الغوطة ودرعا، أي 
سيطرة النظام والتهجير، وهو حلّ مستبعد 

في الوقت الحالي لأسباب عديدة؛ فقد 
تكون لدى النظام وإيران رغبة في ذلك، لكن 

التوافق الروسي التركي على خلفية العلاقات 
والمصالح المتبادلة قبل أستانة وبعدها 

يحول دون التفكير في اقتحام إدلب.
موقف إيران بات ضعيفا، بسبب زيادة 

العقوبات الاقتصادية عليها، وحالة الغليان 
الشعبي في الداخل والرفض الدولي 

لتواجدها في سوريا، وهي تماطل في تنفيذ 
الطلب الروسي والأميركي- الإسرائيلي 

بالانسحاب من سوريا، لكنها تعمل أيضا على 
تقديم تنازلات لروسيا تتعلق باستثمارات 

واسعة على أراضيها من أجل إخراجها 
من مأزقها. وبالتالي مصير ميليشياتها 

في سوريا يصبح أكثر فأكثر بيد الروس. 
وأوعزت موسكو بالفعل إلى النظام السوري 

بحل القوى الرديفة في اللاذقية وحماة 
ودمشق والتي كانت تتقاضى رواتب من 

إيران.
تركيا ليس من مصلحتها إشعال جبهة 

إدلب، فقبل كلِّ شيء، هي وريف حلب وعفرين 
باتت مناطق نفوذ لها، بالتوافق مع روسيا، 

عبر سيطرة فصائل درع الفرات وغصن 
الزيتون التابعة لها، إضافة إلى فصائل إدلب، 
وبعد أن سلّمت حلب ثم الغوطة والقلمون إلى 

روسيا والنظام، وسلّمتهما الأجزاء الشرقية 

من إدلب حتى مطار أبوالظهور لتأمين 
الطريق الدولي. كذلك فإن تركيا لا يمكنها 

تحمّل عبء نزوح إضافي باتجاه حدودها، قد 
يتجاوز المليوني سوري.

تريد روسيا السيطرة على كامل سوريا. 
وتسعى لتشكيل مجلس عسكري موحد يعمل 

مع قوات النظام، ويتبع لها، يضمّ الفيلق 
ديفة ومقاتلي  ن من القوّات الرَّ الخامس المكوَّ

المعارضة الذين قبلوا المصالحة، وربما 
قوات سوريا الديمقراطية وقوّات النمر، لكن 

سيطرتها على إدلب لا تأتي عبر النظام بل 
عبر الحليف التركي، الداعم والمسيطر على 

فصائل إدلب، بما فيها هيئة تحرير الشام.
ليس لإدلب أهمية اقتصادية 

واستراتيجية بالنسبة لروسيا؛ فهي ليست 
سوى منطقة تجميع لفصائل المعارضة 

الرافضة للتسوية معها ولكنّها تقبل بالنفوذ 
التركي، وبالتالي روسيا تلتفّ على تلك 

الفصائل عبر التوافق العالي المستوى مع 
تركيا، لإخضاع تلك الفصائل إلى الحل الذي 

يعيد إنتاج النظام.
وتركيا ستجبر الفصائل على أن تَحضُرَ 

أستانة 10 في سوتشي أواخر الشهر 
الجاري، بشرط أن لا تخضع إدلب لأي تهديد 
من قوات النظام وإيران، الأمر الذي سيدمّر 
جوهر اتفاق أستانة، حسب تعبير الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
بات من المتفق عليه دوليا استبعادُ 

سيناريو التقسيم، وأن سوريا هي منطقة 
نفوذ روسية. فبقاء إدلب خارج سيطرة 

النظام يوحي بإمكانية التقسيم؛ لكن 
العلاقات الروسية التركية، ولا سيما حجم 

التبادلات التجارية الكبير والموقف من 
حلف شمال الأطلسي، تجعل روسيا هي من 
سيفرض الحل الذي يُبقي النظام مع بعض 
التغييرات العسكرية والأمنية، ومع إمكانية 

إعطاء المعارضة التابعة لتركية حصصا 
محدودة في التسوية الأخيرة.

استمرار تواجد هيئة تحرير الشام في 
إدلب، وسيطرتها عليها، يشكّل عقبة أمام أي 

تسوية ممكنة تخصّ المنطقة، فهي تنظيم 
إرهابي حسب التصنيف الدولي.

أمام تركيا تنفيذ المهمة الأصعب 
نسبيا، وهي إنهاء تواجد الهيئة في 

إدلب، عبر حلّها، وربما اندماج عناصرها 
بفصائل معتدلة، وبالتأكيد طرد الجهاديين 

والشرعيين الأجانب وتصفية العناصر 
الرافضة لهذا الحلّ.

في هذا الإطار يمكن قراءة مسلسل 
الاغتيالات التي تجتاح إدلب منذ أشهر 

لقياديين في فصائل مختلفة، من ضمنها 
هيئة أحرار الشام ولا نستبعد أن تطال 

هذه الاغتيالات قياديين كبارا فيها، ومنهم 
الجولاني لإعلان إنهاء التنظيم، على غرار 

ما حصل مع زعيم تنظيم القاعدة في العراق 
أبومصعب الزرقاوي.

سياسة

} هل للنظام القائم مكان في المعادلة 
السورية الجديدة التي أطرافها روسيا 

وإسرائيل والولايات المتحدة؟ من الواضح 
أن بشّار الأسد قرر الانضمام إلى الثلاثي 

الذي قرر رسم مستقبل سوريا وذلك حماية 
لنفسه ولضمان البقاء في دمشق، علما أن 

مصير الرجل سيتحدد في ضوء القدرة على 
التزام الشروط الإسرائيلية.

في مقدّم هذه الشروط الخروج الإيراني 
من الأراضي السورية كلّها وليس من 

الجنوب السوري فقط. فوق ذلك، سيكون 
عليه التزام اتفاق فكّ الاشتباك في الجولان 

الذي وقّع في العام 1974 التزاما حرفيا.
كان ملفتا الهجوم الذي شنّه الإعلام 

التابع للنظام السوري على علي أكبر ولايتي 
الإيراني علي خامنئي. مستشار ”المرشد“ 

كان سبب الهجوم قول ولايتي إنّ إيران 
حالت دون سقوط النظام السوري. هذا 

الكلام أكثر من صحيح. لولا إيران لكانت 
صفحة بشّار الأسد طويت منذ فترة طويلة. 

لعبت إيران الدور المحوري، مباشرة 
وعبر ميليشياتها المذهبية، مثل ”حزب 
الله“، في إبقاء رئيس النظام في دمشق 

وذلك بين العامين 2011 و2015. عندما 
وجدت أنّها عاجزة عن متابعة مهمتها، 

ذهب الجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق 
الإيراني إلى  القدس“ في ”الحرس الثوري“ 

موسكو. استنجد بالروس مباشرة بعد تقدّم 
المعارضة في اتجاه دمشق من جهة وفي 

اتجاه الساحل السوري من جهة أخرى.
كان للتدخل الروسي المباشر عبر 

سلاح الجو، الذي تمركز في قاعدة حميميم 
قرب اللاذقية، في أواخر أيلول – سبتمبر 

2015، الدور الأكبر في جعل بشّار قادرا 
على البقاء في دمشق. من الأسرار التي 

لا تزال غير معلنة الشروط التي وضعها 
الرئيس فلاديمير بوتين على بشّار نفسه 

وعلى الإيرانيين في مقابل تدخل سلاح 
الجو الروسي في كلّ أنحاء سوريا بهدف 

وحيد هو منع انتصار الشعب السوري على 
جلاّده.

ليس مستغربا أن يتصرف بوتين 
بالطريقة التي تصرّف بها في ضوء 

التطلعات الروسية القديمة إلى موطئ ثابت 
في المياه الدافئة. المستغرب أن تعتقد 

إيران أن روسيا جمعية خيرية وأنّها ستكون 
قادرة على الاستفادة من تدخل قاذفات 

”سوخوي“ لتحقيق مآرب خاصة بها في 
سوريا. لم تأخذ إيران في الاعتبار أن روسيا 

لم تكن لتتمكن من حماية بشّار الأسد في 
دمشق من دون التنسيق الكامل مع إسرائيل.

عندما تبيّن أن هناك تناقضا كلّيا بين 
إيران وإسرائيل في سوريا، صار على بشّار 
الأسد الاختيار. في الواقع، كان هناك دائما، 
في الماضي، تكامل بين إيران وإسرائيل ما 

دام هناك التزام من النظام السوري لجهة 
احترام كلّ الاتفاقات المتعلقة بالجولان.
ما حققته روسيا في الأشهر القليلة 

الماضية ليس سهلا. استطاعت تفادي حرب 
مباشرة إسرائيلية – إيرانية في سوريا. كان 

يمكن لهذه الحرب أن تمتد إلى لبنان في 
حال إصرار إيران على أن يفتح ”حزب الله“ 

جبهة الجنوب.
أقنعت روسيا إسرائيل بمتابعة ضرباتها 

لكل المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا 
ولكن من دون الذهاب إلى حرب شاملة. في 
المقابل، لم تستطع روسيا إقناع إيران كلّيا 

بأن لا خيار آخر لديها غير الانسحاب من 
الأراضي السورية، خصوصا أنّ مهمة بقاء 
بشّار الأسد في دمشق لتنفيذ مهمات معيّنة 

صارت مهمّة إسرائيلية.
كان على رئيس النظام السوري أن يختار 
في نهاية المطاف. حاول تفادي هذه الخطوة 
وتأخيرها قدر الإمكان، خصوصا أنّ عواطفه 

إيرانية وإعجابه بـ“حزب الله“، الذي فعل 
كلّ ما فعله بلبنان واللبنانيين، لا حدود له. 

هذا الإعجاب المنقطع النظير بالميليشيا 
المذهبية التابعة لإيران في لبنان موجود 

منذ ما قبل خلافة بشّار الأسد لوالده في مثل 
هذه الأيّام قبل ثمانية عشر عاما…

من بين ما يدعو إلى التأكيد أن بشّار 
الأسد سعى إلى استرضاء إيران، قدر 

الإمكان طبعا، المؤتمر الصحافي الذي 
عقده وزير خارجيته وليد المعلّم قبل بضعة 

للوجود  أسابيع وأعطى فيه ”شرعية“ 
العسكري الإيراني في سوريا.

لم يكتف المعلّم، وهو شخص مغلوب 
على أمره، بذلك. انتقد أيضا الجهود 

الروسية الهادفة إلى إعداد دستور سوري 
جديد. كذلك، نفى وجود اتفاق روسي – 

إسرائيلي في شأن الجنوب السوري. وقد 
تبيّن مع مرور الوقت أن هذا الاتفاق روسي- 
إسرائيلي ولم يجد بشّار الأسد بدّا  أميركي – 

من الانضمام إليه.

لم يعد سرّا أن هناك دورا إسرائيليا 
علنيا في تعويم بشّار الأسد. السؤال هل 

يستطيع رئيس النظام السوري تنفيذ 
المطلوب من الأطراف الثلاثة المصرّة على 
العودة إلى اتفاق فكّ الاشتباك للعام 1974؟

هناك كلام كثير عن تفاهمات في العمق. 
في أساس هذه التفاهمات دور لبشّار الأسد 

يقوم على إعادة تأهيله انطلاقا من الجولان. 
تتذكّر إسرائيل جيدا أن النظام السوري 

لم يطلق رصاصة واحدة في الجولان منذ 
توقيع اتفاق فكّ الاشتباك في العام 1974.

لا شيء يمنع إذا، من منطلق هذه 
التجربة التي عمرها أقلّ بقليل من نصف 

قرن، من العودة إليها. هذا هو المنطق 
الإسرائيلي الذي يحظى حاليا بمباركة 

روسية وأميركية. إنّه منطق متماسك يدعمه 
قول إسحاق رابين لياسر عرفات في آخر 

لقاء عقد بينهما عند معبر إريتز ”لو تعرفت 
إليك قبل توقيع اتفاق أوسلو (في خريف 

العام 1993)، لما كنت وقّعت معك أيّ اتفاق. 

أنت لم تحترم يوما توقيعك، في حين احترم 
حافظ الأسد بدقّة متناهية كلّ الاتفاقات 

التي عقدناها معه، بما في ذلك الاتفاقات 
الشفهية“.

عقد هذا اللقاء قبل أيام من اغتيال رابين 
في تل أبيب في الرابع من تشرين الثاني 

– نوفمبر 1995 وقد اعتبر ياسر عرفات 
كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي دليلا على 
”وطنيته“ وطلب من أحد مساعديه تسريبه 

إلى وسائل الإعلام!
لدى البحث في مستقبل سوريا في 

ضوء الإصرار على العودة إلى اتفاق فك 
الاشتباك، تظهر أوّلا المشكلة الكامنة في أنّ 
بشار الأسد ليس حافظ الأسد. الأهمّ من ذلك 
أن سوريا التي عرفناها تغيّرت جذريا منذ 
العام 2011. فوق ذلك كلّه ما الذي ستفعله 

إيران التي استثمرت كلّ هذه المليارات من 
الدولارات في ”سوريا الأسد“؟ هل تعتبر أن 
كل هذا الاستثمار كان رهانا على حلم يقظة 

اسمه ”الهلال الفارسي“.

وضعت روسيا مع إسرائيل والولايات 
المتحدة الخطوط العريضة لتسوية في 
سوريا. من الواضح أن فلاديمير بوتين 

ودونالد ترامب استطاعا التفاهم على 
الخطوط العريضة هذه في قمتهما الأخيرة 

في هلسنكي. تظل الحلقتان الضائعتان 
بشّار الأسد نفسه وإيران. قوّة الخطوط 

العريضة في أنّ الروسي يعرف بشّار جيدا. 
يعرف نقاط ضعفه وأنّه لم يعد يمتلك غير 
الاعتماد على فلاديمير بوتين. أمّا إيران، 
فلا يزال يصعب عليها الرضوخ لما قرره 
الروسي والأميركي والإسرائيلي في وقت 
يعرف حكامها جيّدا ما هي النتائج التي 

ستترتب على الخروج من سوريا وما تعنيه 
هذه النتائج في طهران نفسها. تعرف 

طهران أن انهيار النظام السوري بدأ لحظة 
الاضطرار إلى الخروج من لبنان في نيسان 

– أبريل 2005 وأن لحظة بداية سقوط نظام 
الملالي تبدأ لحظة الخروج الإيراني من 

سوريا…

ار الأسد!
ّ

تعويم بش
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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إدلب معقل المعارضة الأخير، ماذا ينتظرها

روسيا مع إسرائيل والولايات 
المتحدة وضعت الخطوط 

العريضة لتسوية في سوريا. 
من الواضح أن فلاديمير بوتين 

ودونالد ترامب استطاعا التفاهم 
على الخطوط العريضة هذه في 

قمتهما الأخيرة في هلسنكي. 
تظل الحلقتان الضائعتان بشار 

الأسد نفسه وإيران

رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

بأمان طالما يد النظام السوري بيد الروس

روسيا محور أي حديث عن سوريا



} القاهرة - دفعـــت نُذر الحرب التي لاحت في 
ســـماء غزة مؤخرا إلى تدخل جهـــات إقليمية 
ودولية لإقناع إســـرائيل وحركـــة حماس بعدم 
الانزلاق إلى حـــرب جديدة، يمكن أن تؤدي إلى 
تداعيات وخيمة. ولا يعني وقف المناوشات أن 
شـــبح الحرب ســـيظل بعيدا، فقد درج الطرفان 
على المتاجـــرة بها للخروج من بعض الأزمات 
السياسية، وبينها رفض إسرائيل للمصالحة، 

ومحاولة حماس التملص من التزاماتها.
ويمثـــل لقـــاء المصالحـــة بيـــن الفصائل 
الفلســـطينية، الـــذي مـــن المرتقب عقـــده في 
القاهرة قريبا، حلقة جديدة في سلســـلة طويلة 
من الحوارات التي عقدتها القوى الفلسطينية، 
أغلبها عُقد في القاهرة، وبعضها اســـتضافته 
جميـــع  وفـــي  ولبنـــان.  وقطـــر  الســـعودية 
الاجتماعات بدا الفلســـطينيون متفاهمين، لكن 
النتائج النهائية أوحـــت بأنهم اتفقوا على ألا 

يتفقوا.
لم يحدث المضي في أي اتفاق فلســـطيني 
حتـــى النهاية. بـــل تحوّل كل اتفـــاق إلى غاية 
في حـــد ذاته لـــدى معظمهم، ومـــا أن ينقضي 
الهـــدف تعـــود الفصائل إلى ســـيرتها الأولى. 
تتغلـــب المصالـــح الحركيـــة علـــى الوطنيـــة، 
وتتقدم التوجهات الأيديولوجية على الولاءات 
الفلســـطينية. يكشـــف كل طرف عـــن مناورات 
تدفعه إلـــى الميل ناحية قـــوى يعلم أنها تريد 
القفز على القضية لتحقيق أهداف قد تُلحق بها 

أضرارا استراتيجية.
ملّت الكثير من القوى الوطنية هذه اللعبة، 
ومنهـــم مـــن طالـــب مصـــر باعتبارهـــا الدولة 
الوســـيط في لقـــاءات المصالحـــة، العدول عن 
التكتيكات الســـابقة التي ترى في جمع حركتي 
فتح وحماس في مكان واحد هدفا كبيرا يتعاظم 
كلما زادت الفصائل التي تجلس حول الطاولة.

رغبة واحدة وأهداف شتى
انطلقت بعـــض دعوات المصالحة، أحيانا، 
من دوافع سياسية آنية، تهمّ مصر أو غيرها من 
الدول التي رغبت فـــي الدخول على خطوطها. 
وانطلقـــت أحيانـــا أخـــرى مدفوعـــة بأغراض 
تتطلع إليهـــا قوى دولية أملا في تمهيد التربة 
الفلســـطينية أمام طبخة للتســـوية السياسية، 
وتعطلت أيضا لعدم وصول الدوافع والأغراض 

إلى مرامي كليهما. 
وتشـــير المعلومـــات التي حصلـــت عليها 
”العـــرب“ إلـــى أن الجولـــة المنتظـــرة لإتمـــام 
المصالحـــة الفلســـطينية فـــي القاهـــرة قريبا 
تســـير على الوتيرة نفسها. لم تتغير الأدبيات. 
ولـــم تدخـــل عليهـــا تعديلات جوهريـــة، حيث 
تبـــدو الورقة المصريـــة أو المقترحـــات التي 
ســـتجتمع عليهـــا الفصائـــل حصيلـــة لقاءات 
منفصلة واســـتطلاع رأي وجس نبض. حدثت 
عمليات تبادل وتوافق، وتقديم وتأخير، وحذف 

وإضافـــة، لتصبح فـــي النهاية مقدمـــة لحوار 
عميق ودقيق.

تأتـــي الجولـــة الجديدة منطلقـــة من رغبة 
واحـــدة لـــدى جميع الأطـــراف، ربمـــا تختلف 
الأهداف، لكنهـــا تجتمع حول تخفيف الأضرار 
التي يمثلها الاســـتمرار في الطريـــق الحالي، 
وهـــي تحمـــل خســـائر كبيـــرة للمتحاوريـــن 

الفلسطينيين والوسيط المصري.
بـــدأت حركـــة فتـــح تخســـر مـــن رصيدها 
في الشـــارع. وتنهش الخلافـــات الداخلية في 
جســـدها. وأخفقت لعبة التحـــدي التي تبناها 
الرئيس محمود عبـــاس لمواجهة صفقة القرن 
التي تريدهـــا الولايات المتحـــدة، في أن تعيد 
إليه بريقه السياســـي المتراجع، بحكم المرض 
وافتقاد الرشـــد في التعامـــل مع غزة، وأوصله 
انتقامـــه من حمـــاس إلى فـــرض عقوبات على 
الشـــعب الفلســـطيني في القطـــاع. ناهيك عن 
تردي علاقته بإســـرائيل التي أمعنت في إذلاله 
سياســـيا. لذلك بـــدت العودة إلـــى المصالحة 
كطوق نجاة للسلطة وفتح من كل هذه المحن.

في المقابل، دخلـــت حماس مرحلة خطيرة 
من التـــردي لأنّ رهانها على إضعاف الســـلطة 
لم تجن من ورائه المكاسب التي تنتظرها. كما 
أن مناورتها بورقة التوظيف السياسي لبعض 
القوى الإقليمية مثل قطر وتركيا وإيران، جلبت 

عليها محنا كثيرة. 
وفشـــل تـــودد حمـــاس الخفي لواشـــنطن 
واســـتعدادها للتفاهم مع إســـرائيل على هدنة 
مســـلحة طويلة المدى فـــي تمرير صفقة القرن 
فلسطينيا وعربيا، لذلك وجدت في العودة إلى 

المصالحة قارب نجاة.
ســـعت القاهرة إلـــى حض فتـــح وحماس 
للمجيء إليهـــا. والتقت كل طـــرف على انفراد 
والوقوف على رأيه لتقريب المسافات. وصلت 
إلـــى ورقـــة (مقترحـــات) جديدة- قديمـــة، لكن 
الإعلان عـــن تفاصيلها قبل أيـــام منحها زخما 
مضاعفـــا، وأوحـــت بالجديـــة والتصميم على 
تحريك الموقف الذي يؤدي انسداده إلى تمكين 
قـــوى إقليمية ودولية من تغييـــر قواعد اللعبة 

التي خبرتها مصر وتعاملت مع مفرداتها.
بيـــن  ومناوشـــات  وتراشـــقات  خلافـــات 
الفصائل، تقـــود إلى الجلوس حـــول الطاولة، 
وأخذ ورد قد ينتهيان بالفشـــل أو النجاح. في 
الحالتين تتمسك القاهرة بالقبض على مفاصل 
مهمة فـــي القضية الفلســـطينية، باعتبار أنها 
تعد محورا مهما في الأمـــن القومي المصري. 
تخشـــى مصـــر فـــرض صفقـــة القرن مـــن قبل 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، فعمدت إلى 
ســـد بعض الثغرات السياســـية والاقتصادية 

التي تستند عليها.
تزامنـــت الدعوة الأخيرة للقاء الفصائل في 
القاهرة مـــع تقديرات جديدة تـــرى فيها مصر 
تحـــولا نوعيا في مركز القضية التي تشـــغلها 
منذ العشـــرات من الســـنين. رأت أن اســـتثمار 
بعض القـــوى في البعد الإنســـاني خطر داهم 
علـــى مصالحها، يقود إلى عـــزل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية تماما ما يحمّلها عبئا سيخلّف 

وراءه روافد قد يصعب التصدي لها.

قدمـــت القاهرة تنازلات بشـــأن التعامل مع 
معبر رفـــح، وضاعفت من وتيـــرة فتحه بعدما 
كان شبه مغلق. تفاعلت مع خطة إنشاء منطقة 
للتجـــارة الحـــرة مع غـــزة لتخفيـــف أزماتها 
الاقتصاديـــة. وغضّـــت الطرف عـــن الكثير من 
ألاعيب حماس أملا في تدجينها بدلا من لفظها 
ومنحها مبررات الانحياز لمحور قطر وتركيا.

أفضى التعامل المصري بواقعية شـــديدة 
مـــع الحركة إلـــى اتهام القاهـــرة بدعم حماس 
على حســـاب فتـــح. وهو تطـــور، إن صح، يعد 
تحـــولا كبيرا بحكـــم العلاقـــة التاريخية التي 
تربط القاهرة بحركة فتح، وتبني حماس لأفكار 

إسلامية تناهض المصالح المصرية.
قُدمت في هذا الســـياق تنازلات عديدة، مع 
ذلك لا تأمن حماس للقاهرة، والعكس صحيح. 
لكـــن حســـابات المصالح اقتضـــت اللقاء عند 
نقطة واحدة. نقطة فرضت الحوار والتنســـيق 
والتعـــاون، أمنيا وسياســـيا واقتصاديا. وكل 

طرف يعلم أن الطرف الآخر لا يأمن جانبه.

مطلوب طقوس جديدة
يخرج عدم التفاؤل بنتائج الجولة الجديدة 
للمصالحـــة، من رحم عدم وجود ضغوط قاهرة 
علـــى أي من أطـــراف المعادلة الرئيســـية، أي 
فتح وحماس. فالأجواء الســـلبية التي تدفع كل 
منهما إلى الجلوس على الطاولة لا تمثل ضغطا 
يجبرهما على القبول بمصالحة اســـتراتيجية، 
لأن الكثير من القيادات المتصدّرة للمشـــهد في 
الحركتين تعلم أن المصالحة ستكبدها خسائر 
جســـيمة. بالتالـــي، فالمدخـــل الصحيح يجب 
أن يتضمن طقوســـا جديـــدة تأتي عن طريقين. 

الأول: قوة الاقتناع بأهميـــة القبول بمصالحة 
وطنية، لأن القضية الفلســـطينية دخلت مراحل 
متأخـــرة من التدهور وفقدان مـــا حققته طوال 
العقود الماضية، وجميع الفصائل خاسرة في 
المســـتقبل القريب، حتى ولو حققت مكاســـب 
حاليا. ويحيل عدم وجود هذه القناعة لدى فتح 
وحماس إلى الخيـــار الثاني، وهو اللجوء إلى 
قوة ضاغطة تفرض على الطرفين المثول لنداء 
المصالحـــة دون مناورات تعيد التفاهمات إلى 

المربع الصفر بعدما ينتهي هدفها.
درجـــت القاهرة، ومعهـــا دول عربية فاعلة، 
علـــى رمـــي الكـــرة في ملعـــب الفلســـطينيين، 
علـــى طريقـــة ”نقبل مـــا يقبلونـــه ونرفض ما 
يرفضونـــه“. ربما تكون العبارة جيدة ومقبولة 
عنـــد مواجهة المصيـــر النهائـــي للقضية، أي 
على طاولة التفاوض مع إسرائيل وفي حضور 
وســـطاء دولييـــن، لكن فـــي مرحلة لم الشـــمل 
تصبح هذه العبارة من قبيل إبراء الذمة، وهي 
أيضا لا تخلو من ذلك في حالة تقرير المصير، 

لكنها تظل مفهومة ومقبولة نسبيا.
تحتـــاج الفصائـــل الفلســـطينية إلى جملة 
من الحوافـــز أو العقوبات، أو الاثنين معا، بما 
يمثـــل ضغطا حقيقيـــا، يدفعها إلـــى التجاوب 
مع المصالحـــة، بلا هروب من الاســـتحقاقات 

العملية عندما يأتي أوانها.
تتزامن مع هذا المحدد رغبة حقيقية لتقديم 
تنازلات متبادلة، مـــن جانب فتح وحماس. في 
ظل التوازن النســـبي بينهما، مـــن حيث القوة 
والضعـــف، ومن الضروري أن يتخلى كل طرف 
عن جزء مما يعتقد أنه مكاسب يصعب التفريط 
فيها، وأن التشـــبث بما يرى أنـــه ثوابت ربما 

يتحول إلى نكبة على رأس الجميع.

تبقـــى النقطـــة المركزيـــة فـــي المصالحة 
المتعلقـــة بتبنـــي برنامج وطنـــي يحمل رؤية 
واضحة لمصير القضية الفلســـطينية وســـط 

التعقيدات الراهنة. 

فـــي كل المراحل الســـابقة مـــن الحوارات 
والاجتماعـــات والاتفاقـــات، لـــم نـــر برنامجا 
وطنيا شـــاملا. كل طرف يحاول تطبيق رؤيته 
الأيديولوجيـــة علـــى قضيـــة لـــم تعـــد تحتمل 
القســـمة، فمـــا بالنـــا إذا كانت أصـــلا الرؤية 
السياســـية غائبة؟ وهو ما يفسر عدم قدرة أي 

من الحركتين على هزيمة الأخرى.
تخلصت جميع حركات التحرر التي حققت 
نجاحات فعلية في العالم من أزمة الازدواجية، 
لوجـــود أكثـــر مـــن حركة قائـــدة. فـــي الحالة 
الفلســـطينية لا يزال هذا الداء مســـتمرا لأجل 
غير مســـمى. لذلك يصبح التفاهم على برنامج 
وطني واضـــح نقطة البدايـــة للمصالحة، بعد 
أن تحولـــت إلـــى هدف، وغابت الأهـــداف التي 

تنطوي عليها المرحلة اللاحقة.

} بوينــس آيــرس - يلتقـــي وزراء ماليـــة دول 
مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، 
الســـبت والأحد في بوينس آيرس، في اجتماع 
تخيـــم عليه أجواء توتـــرات تجارية حادة بين 
الولايـــات المتحـــدة وســـائر الـــدول وخلافات 
حـــول إيـــران، وتداعيات قمتي بروكســـل (قمة 
الناتـــو فـــي 11 يوليـــو) وتلتها قمة هلســـنكي 
التي جمعت الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
وقـــد  بوتيـــن،  فلاديميـــر  الروســـي  ونظيـــره 
ســـبقتهما قمة مجموعة السبع (مطلع يونيو). 
وقد أثـــارت القمم الثلاث، وما صدر خلالها من 
مواقـــف وتصريحات للرئيـــس الأميركي، جدلا 
دوليا، وســـط توقعات بأن يسير لقاء مجموعة 

العشرين على نفس الوتيرة.
ويخيّـــم علـــى الاجتماع موضـــوع الحرب 
التجاريـــة، التي أشـــعل ترامـــب، فتيلها. وهو 
الأول للمجموعـــة التـــي تأسســـت عـــام 1999، 
بعد فـــرض ترامب رســـوما جمركيـــة إضافية 
على منتجات دول في المجموعة. واســـتهدفت 
الرســـوم الأميركية دولا في الاتحاد الأوروبي، 
إضافـــة إلى كندا، المكســـيك والصين، وهو ما 
ردت عليه هذه الدول بالمثل عبر فرض ضرائب 

إضافية.
وكعادته، استبق الرئيس الأميركي اجتماع 
بوينـــس آيـــرس بتغريدة مثيـــرة للجدل، حيث 
غرّد، الجمعة، متّهما الصين والاتحاد الأوروبي 

معـــدلات  وخفـــض  بعملتيهمـــا  بـ“التلاعـــب 
الفائـــدة“. ولـــم يســـلم أيضـــا الأميركيون من 
انتقادات ترامب، حيث انتقد الرئيس الأميركي 
الاحتياطي الفيدرالـــي الأميركي لرفعه معدلات 
الفائـــدة، معتبـــرا أن ذلـــك يضعـــف ”القدرات 

للولايات المتحدة. وأعلن  التنافســـية الكبيرة“ 
ترامـــب أنه مســـتعد لفـــرض رســـوم جمركية 
على مجمـــل الـــواردات الصينية التـــي بلغت 
دولار.  مليـــار   500 نحـــو   2017 عـــام  قيمتهـــا 
وركزت الحمائية الأميركية في وجه المنتجات 

الصينية حتى الآن علـــى الفولاذ والألومنيوم، 
احتجاجـــا على المســـاعدات والقـــروض التي 

تقدمها بكين لتنشيط الصادرات.
وقال ترامب في هذا الصدد ”لست أقوم بذلك 
لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا“، 
متّهما الصين بأنها تســـتغل الولايات المتحدة 
منذ زمن طويل عبر ممارســـات ”غير قانونية“ 
و“سرقة الملكية الفكرية“. وتتهم بكين واشنطن 
بأنها تريد التســـبب بـ“أسوأ حرب تجارية في 
تاريخ الاقتصاد“، وردت بفرض ضرائب جديدة 
على المنتجات الأميركية. وقال مســـؤول كبير 
في وزارة الخزانة الأميركية، إن الوزير ستيفن 
منوتشـــين الذي أوفد إلى الأرجنتين الســـبت 
والأحد، ”ســـيردّ على المخاوف بشأن السياسة 

التجارية“.
وأبقى صندوق النقد الدولي هذا الأســـبوع 
على تقديراته للنمو العالمي بنسبة 3.9 بالمئة 
لعامي 2018 و2019 لكن مديرته العامة كريستين 
لاغارد أشـــارت إلـــى أن هذه الأرقام قد تشـــكل 
ســـقفا. واعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق 
النقد الدولي موريس أوبســـتفلد، أن التوترات 
التجاريـــة تشـــكل ”التهديد الأكبـــر على المدى 
القريب للنمو العالمي“. لا ســـيما أن السياسة 
الحمائيـــة للبيـــت الأبيـــض لا تؤثـــر فقط على 
بكين بل على شركائها الرئيسيين مثل الاتحاد 

الأوروبي وكندا والمكسيك.

ويتوجه رئيـــس المفوضية الأوروبية جان 
كلـــود يونكـــر الأربعـــاء، إلى واشـــنطن حيث 
ســـيلتقي الرئيس الأميركي في محاولة لتهدئة 
التوتـــرات مع الولايات المتحـــدة، فيما حذرت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل من أن 
أوروبا ”مستعدة“ للردّ في حال فرضت الولايات 
المتحدة المزيد من الرســـوم على وارداتها من 
الســـيارات الأوروبيـــة، الأمر الذي يشـــكل قلقا 

بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان.
ومن بيـــن المســـائل التي توتّـــر العلاقات 
بين الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
أيضـــا، رفض الأوروبيين طلب واشـــنطن عزل 
إيـــران اقتصاديـــا، وقد تبنـــوا آليـــة قضائية 
تتيـــح حماية  تعرف باســـم ”قانـــون العرقلة“ 
الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من 
العقوبات الأميركية. وســـيدخل قانون العرقلة 
حيّز التنفيذ في الســـادس من أغســـطس، وهو 
تاريخ بدء تنفيذ الشريحة الأولى من العقوبات 

الأميركية.
وبموجب مبـــدأ عالمية القانـــون الأميركي 
لتطبيقـــه خارج حدود الدولة، تنوي واشـــنطن 
فـــرض عقوبات على شـــركات وأفـــراد يقيمون 
علاقـــات تجارية مـــع إيران. وقد قـــرر عدد من 
الشـــركات الأوروبيـــة مثـــل مجموعـــة توتـــال 
النفطيـــة، الانســـحاب مـــن إيـــران إذا لـــم يتم 

إعفاؤها من العقوبات الأميركية.
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سياسة

محمد أبوالفضل

ُ

كاتب مصري

الضغوط القوية والتنازلات المتبادلة والرؤية الواضحة عوامل أساسية لوقف الانقسام

لقاء بوينس آيرس فصل جديد في مسار التصعيد بين ترامب والصين والاتحاد الأوروبي

ختامها إدارة الظهر للاتفاق

اجتماع على وقع طبول حرب من نوع آخر

كل طرف لا يأمن للأخر.. الحلقة الغائبة في لقاءات المصالحة الفلسطينية

الحرب التجارية والخلافات حول إيران تخيمان على اجتماع مجموعة العشرين

التوجهات الأيديولوجية تتقدم 
على الولاءات الفلسطينية. 

ويكشف كل طرف عن مناورات 
تدفعه إلى الميل ناحية قوى 

يعلم أنها تريد القفز على القضية 
لحق بها أضرارا 

ُ
لتحقيق أهداف قد ت

استراتيجية

ــــــرب الفصائل الفلســــــطينية من عقد لقــــــاء في القاهرة خلال الأيام المقبلة لاســــــتئناف  تقت
حوارات المصالحة، بعدما تلقت مصر ردودا إيجابية من حركتي فتح وحماس تشــــــجعها 

على توجيه دعوة رسمية لهما وباقي الفصائل المعنية للعودة إلى الطاولة مرة أخرى.



} موســكو - نجح فلاديمير بوتين منذ تسلّمه 
مقاليد الســـلطة فـــي عام 2000 إثـــر تنحي أول 
رئيس للاتحاد الروســـي بوريس يلتســـين عن 
الحكـــم في آخـــر يوم مـــن عام 1999 في رســـم 
صورة تبدو مغايرة عن أســـلافه الذين حكموا 
البلاد خاصة بعد ســـقوط الاتحاد السوفييتي 
فـــي العام 1989، إلـــى درجة أن الرجـــل الحالم 
بإعادة أمجاد الإمبراطورية الســـوفييتية تمكّن 
من إعادة البريق للمعســـكر الشـــرقي بنجاحه 
خاصة في ضمّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

إلى صفّه عقب قمة هلسنكي.
ورغـــم نجـــاح بوتيـــن أيضا في كســـر تلك 
الصورة النمطية لروسيا القيصرية، إلا أنه وفق 
كل المراقبين يســـتلهم كل ممارســـات الزعماء 
الســـوفييت وخاصـــة منهـــا الاســـتخباراتية، 
وهنـــا لا يختلـــف عاقلان في أن رجـــل الـ“كيه.

جي.بـــي“ تمكّن عبر اســـتحواذه علـــى أجهزة 
الأمـــن الفيدرالي من تصفيـــة كل الخصوم في 
الداخل ليجد بالنهاية عدد كبير من المسؤولين 
والإداريين الروس أنفســـهم في السجون بتهم 
الفســـاد، أو بعض العلماء بتهم متفاوتة تبقى 

على رأسها تهم مساعدة أوكرانيا.
وأصبـــح بوتيـــن منذ ترؤســـه روســـيا في 
عـــام 2000 هـــو الذي يتخـــذ القـــرارات ويحدد 
الوجهـــات ويقوم بلعب الدور القديم لـ“المكتب 
السياســـي“، التي كان لأجهزة الأمن الفيدرالي 

دور كبير فيها.
ولم يأت تمكن بوتين من بسط قبضته على 
الاستخبارات من فراغ أو بصفة اعتباطية، إذ أن 
الأجهزة السرية الروسية في مختلف مراحلها 
منذ فترة القياصرة الروس، وصولا إلى الحقبة 
الحالية، ومرورا بالفترة السوفييتية وجهازها 
الشـــهير الـ“كيه.جي.بي“، هي مـــن بين الأكثر 
شهرة في العالم وهو ما جعل الفرنسي أندريه 
كوزوفـــوا، المختص في العالم الروســـي عامة 
والحقبة الســـوفييتية خاصة، يقدّم كتابا تحت 
ويحدد  عنوان ”الأجهزة الســـرية السوفييتية“ 
الفترة الزمنية التي درسها من ”القياصرة إلى 

فلاديمير بوتين“.

وعـــاد المؤلـــف فـــي كتابـــه إلـــى قضايا 
شـــهيرة في مسار الأجهزة الســـرية الروسية 
مثل ”يد موســـكو“ و“الجواســـيس الخمســـة 
و“ضربة المظلّـــة البلغارية“  في كامبريـــدج“ 
و“وخزة تروتسكي“ و“إعدام روزنبرغ“ و“قتل 
ألكســـندر ليتفينكـــو بالســـم“. وأدت كل هذه 
القضايا المهمة في محطات التاريخ الســـرّي 
الروســـي، وفـــق الكاتـــب، إلـــى أن ينهل منها 

بوتين كل الممارسات والسلوكيات.
وجعلت قوة بوتين وســـطوته على مراكز 
النفـــوذ في روســـيا منه حديـــث العالم، حيث 
نشـــرت مجلة ”فورين أفيرز“ الأميركية تقريرا 
لأنـــدري ســـوداتوف كشـــف فيـــه عـــن جهاز 
المخابـــرات الســـري الـــذي كان يعتمـــد عليه 

بوتين في مهماته الصعبة. 
ويقـــول أنـــدري ســـوداتوف، وهـــو خبير 
أمني روســـي، إنـــه وعلى إثـــر احتجاجات لم 
تكـــن حاشـــدة أو ذات طابع سياســـي إلا أنها 
كانت منسقة بشـــكل جيّد ضربت تسع بلدات 
بالعاصمة موســـكو بســـبب الروائح الكريهة 
المتأتيـــة مـــن مراكـــز النفايات تم اســـتدعاء 
مســـؤول من منطقة ســـيرباخوف، ألكســـندر 

شيستون إلى الكرملين.

ويضيـــف أن شيشـــتون التقـــى مـــع إيفان 
تكاتشـــيف، وهـــو جنـــرال مـــن جهـــاز الأمـــن 
الفيدرالي، أي وكالة الاســـتخبارات الروســـية 
القوية وسليلة جهاز الشرطة السرية في العهد 
السوفييتي، ”كيه.جي.بي“. ويؤكّد أن شيشتون 
كان متخوفـــا مـــن الاجتمـــاع، فقـــرر تســـجيل 
المحادثة بشـــكل ســـري، لينشـــرها لاحقا على 
موقع يوتيوب. وكشف سوداتوف أن التسجيل 
المذكور هدد فيه تكاتشيف شيستون، بقوله له 
”ستُســـحق إذا لم تستقل، ســـتكون في السجن. 
مثـــل كثيرين قبلـــك، أنت لا تفهـــم، إنها عملية 

’تطهير‘ كبيرة“.
وأكـــد الكاتب أن شيشـــتون ألمـــح إلى أن 
تكاتشيف كان يتلقى الأوامر من الكرملين، بذكر 
أســـماء العديد من المسؤولين الكبار الذين تم 
ســـجنهم بالفعل، بمن في ذلك جنرال من وزارة 
الداخليـــة إضافـــة إلى اثنين مـــن المحافظين، 
حتـــى أن تكاتشـــيف يلمح في حديثـــه إلى أن 
أندريـــه فوروبيـــوف، محافظ منطقة موســـكو 
والرئيـــس الســـابق للحـــزب الحاكم ”روســـيا 

المتحدة“، يمكن أن يكون الهدف التالي.
ويوضّح سوداتوف أن محاولة جهاز الأمن 
الفيدرالي إســـكات صـــوت شيســـتون لم تكن 
حادثـــة منعزلة، بل هي مواصلة لسلســـلة نهج 
الرئيس بوتيـــن القائم علـــى الترهيب والقمع 
الانتقائـــي الذي يديـــره الكرملين وينفذه جهاز 
الأمـــن الفيدرالـــي. وكانـــت هذه الحلقـــة مثالا 
كاشـــفا لنوع حكم القيصـــر الجديد القائم على 
جهاز الأمـــن الفيدرالي الذي طـــوره على مدى 
الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، والـــدور الـــذي 

تضطلع به أجهزة الاستخبارات من ضمنه.

الأمن الفيدرالي لسحق أعداء الكرملين
يتمتع أعضاء جهاز الأمن الفيدرالي بمكانة 
”النبـــلاء الجدد“، منذ صعود بوتين إلى ســـدة 
السلطة في العام 2000. وتموّل الوكالة  بسخاء، 
وحصّنت من الرقابـــة وأعطيت لها صلاحيات 
واســـعة وحـــرة فـــي التصـــرف ضـــد ”أعداء“ 
الكرمليـــن. ووفـــرت وكالـــة الأمـــن الفيدرالـــي 
المـــوارد البشـــرية للجنـــرالات والكولونيلات 
لشـــغل مناصب مهمة داخل الدولة وشـــركاتها 
الكبـــرى. ويؤكـــد ســـوداتوف أن جهـــاز الأمن 
الفيدرالـــي أصبح  في فترة وجيـــزة من الزمن 

هو النخبة الحقيقية التي تقود البلاد.
ويستشـــهد بأن بوتين عمد خلال ســـنوات 
حكمـــه الأولـــى إلـــى التخلـــص مـــن لامركزية 
أجهزة الاســـتخبارات الروسية التي حدثت في 
التســـعينات، وهي مهمة شـــملت إلى حد كبير 
تركيز الســـلطة داخل جهاز الأمـــن الفيدرالي، 
والســـماح لأفـــراده بجمـــع الثـــروة والنفـــوذ 
السياســـي. وأمل بوتين بأن يقوم ذلك بتحويل 
أجهزة الاســـتخبارات إلى شـــيء يشـــبه طبقة 
جديـــدة واحدة موالية للكرمليـــن، لها مصلحة 
فـــي اســـتقرار النظام وقـــادرة علـــى أن تكون 
بمثابة ضابط لطموحات الأوليغارشـــية القوية 

في روسيا.
ورغـــم كل هـــذا النفوذ واســـتخدامه لغرفة 
العمليـــات الســـرية لجهـــاز الأمـــن الفيدرالي، 
يعتقد الكثير من الروس أن فلاديمير بوتين هو 
المخلّص الذي أنقذهم من الانهيار الاقتصادي 
والفســـاد، والقائد الذي اســـتعاد لهـــم أمجاد 
روســـيا الســـابقة، ولكن لا يؤيـــد الجميع هذه 
الرؤيـــة، فهنـــاك من يـــرى أن بوتين لـــم يفعل 
سوى ركوب موجة شـــرعنة الفساد واستعمال 
لتوطيد  والاســـتخباراتية  العسكرية  السياسة 
سيطرته الشـــخصية على السلطة باللعب على 
حنين الـــروس للماضـــي أو إلهائهـــم بتحدّي 

”العدو الغربي“.
وأوهـــم بوتيـــن، وفـــق الدارســـين للتطور 
العجيـــب في روســـيا، الجميع بشـــكل ســـريع 
بأنه الضامن لمســـتقبل روسيا غير كاشف عن 
أجهزته الســـرية التي ساهمت في ضبط رجال 
الأعمال وإقصائهم من اللعبة السياسية وسجن 
من قاومه منهـــم، مثل رئيس مجموعة يوكوس 
النفطية ميخائيل خودوركوفســـكي الذي أطلق 
سراحه ســـنة 2013 بعدما أمضى عشر سنوات 

خلف القضبان.
ولترســـيخ هـــذه الصـــورة لـــدى الروس، 
عمـــل الكرملين بتوصيات مباشـــرة من بوتين 
وبتنفيذ من إدارة الأمـــن الفيدرالي على ضبط 
الشبكات التلفزيونية التي كانت تتمتع بحرية 
تعبير موروثـــة من التســـعينات، لأنها لم تكن 
تنال رضاه، فتحولت كل الشبكات التلفزيونية 
تقريبـــا إلـــى خدمتـــه وفـــي خدمـــة ”القيصر 

الجديد“.
ولتوطيـــد علاقتـــه بالـــروس، اتبـــع رجل 
المخابرات الذي لم يتخلص من إرثه في الـ”كيه.

جي.بـــي“ على تطوير ”عبادة“ الشـــخصية من 
حولـــه ويعتني بصورتـــه، فيظهر وهو يمارس 

الجـــودو أو عـــاري الصـــدر يمتطـــي حصانا، 
أو يقـــود طائـــرة قاذفة للمياه لإخمـــاد حريق. 
وللمحافظة على صورته المنتشرة بين الروس، 
أحاط بوتين نفســـه بأجهزته الســـرية، فعلاوة 
علـــى جهـــاز الأمـــن الفيدرالي، تمكـــن من ضم 
الدائرة الفيدراليـــة لمكافحة المخدرات وجهاز 
الأمن الرئاســـي إلى صفّه رغم علمه الكبير بأن 
كل هذه الأجهزة تتجادل وتتقاتل، وتتجسّـــس 
على بعضها بعضا وتســـجن وحداتها عناصر 

من الأخرى في سباق التنافس على الغنائم.
هنـــا، يُبيّـــن ســـوداتوف أنـــه بالرغـــم من 
السيطرة على جهازه السرّي، فإن ثقة بوتين في 
جهـــاز الأمن الفيدرالي كانت في بعض الأحيان 
فـــي غير محلها، إذ فشـــلت الوكالـــة في التنبؤ 
بالاحتجاجات الضخمة التي ضربت موســـكو 
في العام 2011، ثم بمجرد اندلاع الاحتجاجات، 
لاســـتخدام  الاســـتجابة  عـــن  عاجـــزة  كانـــت 
المتظاهرين لوســـائل الإعـــلام الاجتماعية في 
التعبئة والتنظيم. حيث أرســـلت موسكو فريقا 
من جهاز الأمن الفيدرالي إلى هناك لمســـاعدة 

حليفها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
ويضيـــف أن الأهميـــة الكبـــرى التي كانت 
أوكرانيـــا،  ملـــف  هـــي  للكرمليـــن،  بالنســـبة 
الدولـــة الأكثر أهمية بين جميـــع الجمهوريات 
الســـوفييتية الســـابقة، وكان إبقاؤهـــا ضمن 
مـــدار النفـــوذ الروســـي أمـــرا بالـــغ الأهمية. 
ولكن فشـــل ضباط جهاز الأمـــن الفيدرالي في 
مســـاعدة يانوكوفيتش على البقاء في السلطة 
كما فشـــلوا حتى في رؤيته وهو يفقد أعصابه 
ورباطة جأشه، وأُخذوا بالمفاجأة عندما فر من 

العاصمة في فبراير من العام 2014.

درس أوكرانيا للتخلّص من القدامى
كان فشـــل بوتين في ملف أوكرانيا بمثابة 
الفـــخ الذي وقع فيه ولم يعد بوســـعه الخروج 
منه إلا بتغيير مخططه الاســـتخباراتي، حيث 
يشـــير ســـوداتوف إلى أنه عمد فـــي عام 2015 

إلـــى التخلص مـــن الأصدقاء القدامـــى الذين 
كانوا مؤيدين ومســـتفيدين من الدور الموسع 

للأجهزة السرية.
وأكّـــد أنه أطاح بحليفه الســـابق فلاديمير 
ياكونيـــن، وهـــو ضابط ســـابق فـــي الـ“كيه.
جي.بي“، من منصبه كرئيس لصناعة الســـكك 
الحديديـــة التي تملكهـــا وتحتكرها الدولة في 
روســـيا. ثم في العام 2016، تعامل مع الثنائي 
إيفانوف، فقـــام بإقالة فيكتـــور وبحل الدائرة 
الفيدرالية لمكافحة المخدرات في مايو، ثم قام 
بتخفيض رتبة ســـيرجي، رئيس موظفيه، في 

أغسطس.
كما أجبر على التوقّف أيضا عن استخدام 
جهـــاز الأمـــن الفيدرالـــي كقاعـــدة للتعييـــن 
بالمناصـــب المهمة في الحكومـــة والاقتصاد. 
ولـــم يكن الهـــدف من هـــذه التغييـــرات جعل 
أجهزة الاســـتخبارات أقل أهمية، بل للحد من 
اســـتقلاليتها. ليظهر بوتيـــن وكأنه في وضع 
التخلي عن فكرة ترســـيخ نظام حكم مســـتقر 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ليلعب النبلاء 
الجدد (مســـؤولو جهاز الأمن الفيدرالي) دورا 
حاســـما. وبـــدلا من ذلـــك، كان يوضـــح أن ما 
يحتاجـــه هـــو أداة، صرفة وبســـيطة، لحماية 

نظامه فحسب.
وينبئ نموذج بوتيـــن الجديد بعدم وجود 
متّسع كبير للتنافس والعداوات بين الوكالات 
والأجهـــزة. فقد أصبح جميـــع البيروقراطيين 
في روســـيا، من الـــوزراء إلى جنـــرالات جهاز 
الأمـــن الفيدرالي إلى المســـؤولين الإقليميين، 

يواجهون الآن المستقبل غير المؤكد نفسه.
وكل هـــذا، يحتّـــم  بالضـــرورة أن تصبح 
النخب في البلاد تحت السيطرة، حيث يخاف 
الجميع مـــن القيام بخطوة غيـــر مصرح بها. 
ويبدو بوتين مستعدا للتضحية حتى بالقدرة 
على التخطيـــط للمدى الطويـــل ولذلك لا أحد 
يتجرأ مـــن البيروقراطيين الخائفين، أو حتى 
الجواســـيس، علـــى التخطيـــط  للمســـتقبل. 
ويعتبـــر الكثيـــر مـــن المراقبيـــن أن بوتيـــن 

ورغـــم قوته وســـيطرته المطلقة علـــى أجهزة 
الاســـتخبارات إلا أنـــه غيـــر مســـتعد لفهم أن 
المشـــكلة الرئيســـية في النموذج السوفييتي 
عـــادة مـــا كانت متمحـــورة فـــي وكالات جمع 
المعلومـــات، بما فـــي ذلك جهـــاز المخابرات 

السوفييتية ”كيه.جي.بي“.
ومـــن المفارقـــات أن بوتين لـــم يفهم هذه 
مشـــكلة أبدا. رغـــم أنه لاحظ مســـبقا أجهزته 
الســـرية وهـــي تخفـــق وتخذله فـــي لحظات 
الأزمات، كما حدث أثناء احتجاجات موســـكو. 
ولكنه يعرّض نفسه، وفق سوداتوف، بأسلوبه 
في إصلاح هذه الأجهزة إلى عواقب ربما تكون 

أكثر كارثية.
رغم كل الإرهاصات في تعامله مع أجهزته 
الســـرية، فـــإن كل الرهانات التـــي نجح فيها 
بوتيـــن لأكثـــر مـــن عقديـــن تقـــوي احتمالات 
ديمومـــة نظامه بفضل عدم وجود انقســـامات 
كبـــرى في الرأي العام بشـــأن دعمه في الوقت 
الحالـــي. وبالإضافة إلى كل هذا، فإن ســـيطرة 
بوتين المباشرة على الجهاز الأمني  تجعل من 
أي تغيير أمرا مستبعدا إلى حد كبير، في وقت 
تبدو فيه احتمالات حدوث انقلاب في الكرملين 
أو أي أزمة أخرى غيـــر متوقعة ضئيلة بنفس 
القدر، مما يجعل التعامل مع موســـكو يتطلب 

تفكيرا استراتيجيا طويل الأمد.

أسرار

القيصر بوتين يتحصّن بأجهزته السرية

سيطرة تامة  

{كيه.جي.بي} يستلهم التجربة الاستخباراتية السوفييتية رجل الـ
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ثقة فلاديمير بوتين في جهاز 
الأمن الفيدرالي كانت في بعض 

الأحيان في غير محلها، إذ فشلت 
الوكالة في التنبؤ بالاحتجاجات 

الضخمة التي ضربت موسكو في 
العام 2011

أندري سوداتوف

جهاز الأمن الفيدرالي
وكالة الاســـتخبارات الروســـية القوية 
وســـليلة جهاز الشرطة الســـرية في العهد 
الســـوفييتي ”كيه.جي.بي“. يتمتع أعضاء 
جهاز الأمـــن الفيدرالـــي بمكانـــة ”النبلاء 
الجـــدد“، منـــذ صعـــود بوتيـــن إلى ســـدة 
الســـلطة في العـــام 2000. وتمـــوّل الوكالة  
بســـخاء وحصّنت من الرقابة وأعطيت لها 

صلاحيات واسعة.

ــــــم، خاصة عقب  ــــــي يعيش على وقعها العال ــــــا مع التغيرّات الجيواســــــتراتيجية الت تزامن
مخرجات قمة هلســــــنكي بين رئيســــــي روســــــيا فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد 
ترامب، والتي أثيرت فيها من جديد قضية التجسّس أو التدخّل في الانتخابات الأميركية 
لفائدة ترامب على حســــــاب هيلاري كلينتون، فقد أعــــــادت العديد من المنصات الإعلامية 
الدولية فتح صفحات تاريخ بوتين أو كما يســــــمّى بـ“القيصر الجديد“ وكيفية بســــــط نفوذه 
على روســــــيا أوّلا ولعب أدوار دولية من جهة ثانية عبر سيطرته على أجهزة الاستخبارات 

خاصة بإعادة ”كيه.جي.بي“.
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وجوه

} لا حديــــث يمــــرّر هــــذه الأيام فــــي الخزائن 
الضيقــــة والحــــوارات النقديــــة للقادمين إلى 
كواليس السياسة سوى ما أفرزته الانتخابات 
البلديــــة المحليــــة وصدعــــت بــــه صناديــــق 
الاقتراع في الحاضرة الكبرى تونس. ليخرج 
إلى العلن اسم ”الشيخة“ هذه المرة على غير 
ما جرَت عليه العادات واتفقت عليه الأعراف.

يعرّفها البعض بســــليلة حركــــة النهضة، 
فيمــــا تواصــــل هــــي تمنّعها وتعرّف نفســــها 
نعتهــــا  رافضــــة  سياســــيا،  بالمســــتقلة 
بالإســــلامية. خالفت السائد والعادي لدى كل 
المنتســــبين للتنظيمات الإســــلامية بخيارها 
عدم ارتــــداء الحجــــاب. توجهاتها، بحســــب 
منطوقها الخارج للعلن، تكمن في مســــاندتها 
لكل مبادرة لها علاقة بمبدأ المواطنة وتوحيد 

صفوف الشعب التونسي.

إنهــــا ســــعاد عبدالرحيم ”شــــيخة“ مدينة 
تونس. أصيلــــة قرية المطويــــة من ضواحي 
مدينة قابس. والمولودة بمدينة صفاقس عام 
1964. درست بمعهد خزندار في مدينة باردو، 
وحصلــــت على شــــهادة الباكالوريــــا لتلتحق 
بعد ذلك بكلية الصيدلة بالمنستير في السنة 
الدراســــية 1983-1984 وانتخبت نائبة للطلبة 

في المجلس العلمي.
بــــدأت عبدالرحيــــم نشــــاطها الطلابي في 
الكليــــة وأصبحــــت عضو المكتــــب التنفيذي 
للاتحاد العام التونســــي للطلبــــة. تقر بعض 
المصــــادر بأنــــه بينمــــا كانت تحــــاول تهدئة 
خــــلاف عنيف بين الطلبة، ألقي عليها القبض 
وســــجنت فــــي 1985 لمــــدة 15 يومــــا بســــبب 
نشاطها الطلابي، أجبرت حينها على مغادرة 

دراستها قبل أن تعود إلى الكلية من جديد.

ورقة للاستقطاب السياسي
بعد قرار حل نقابة الاتحاد العام التونسي 
للطلبــــة، كثفــــت عبدالرحيــــم مــــن نشــــاطها 
الحقوقي الذي أزعج الســــلطات مما أدى إلى 
اعتقالهــــا ثانية وســــجنها بتهمــــة معارضة 

النظام.
فــــي البداية على  حصلت ”بنت الجنوب“ 
شهادة في العلوم الغذائية في عام 1988، قبل 
أن تحصــــل على شــــهادتها فــــي الصيدلة في 
1992، وبدأت مســــارها المهني كمديرة لمتجر 
بيــــع أدوات صيدلانيــــة بالجملة فــــي تونس 

العاصمة.
ولم تدخل الحياة السياســــية أو الحزبية 
إلا بعد الثورة التونســــية في عام 2011، حيث 
أصبحــــت في هــــذا العام عضوا فــــي المكتب 
التنفيــــذي لحركــــة النهضــــة. ومــــا لبثت أن 

ترشــــحت للانتخابات في عام 2011 كرئيســــة 
قائمــــة النهضة فــــي دائــــرة تونــــس الثانية 
الانتخابيــــة، وفــــازت بمقعــــد فــــي المجلــــس 
الوطني التأسيســــي المكلف بصياغة دستور 

جديد للبلاد.
خلال الانتخابات التشـــريعية التي جرت 
في عام 2014 لم تترشـــح عبدالرحيم، وفضلت 
العودة إلى إدارة شـــركتها للأدوية في إحدى 
ضواحي العاصمة، بل وعملت محللة سياسية 
في برامج إخبارية على قناة ”نسمة“ المحلية 
(خاصـــة). وبعدها بعاميـــن التحقت بالمكتب 
السياســـي للنهضة مع عدد من الشـــخصيات 
الأخـــرى، في مـــا وصفته الحركـــة بانفتاحها 

على عدد من الكفاءات من خارجها.
الحديث عن الرهانات السياسية للأحزاب 
وخصوصا منها أحزاب الحكم يضع الجميع 
أمـــام تســـاؤل غاية فـــي الأهميـــة: أي الطرق 
الســـالكة للبـــروز وكســـب معركة اســـتقطاب 
الوجـــوه القياديـــة التـــي حرّكـــت العديد من 
الأحـــزاب خلال معركـــة الانتخابـــات البلدية 
ســـواء منهـــا تلـــك التـــي فـــي الحكـــم أو في 
المعارضة، لكـــن رهان حركة النهضة المعنية 
بهذا المســـار قبـــل بداية معركـــة الانتخابات 
البلدية ظل معلقا علـــى مجموعة من الوجوه 

لكسب هذا التحدي.
هنـــاك من يبوّب هـــذا التمشـــي في خانة 
التكتيك الحزبي واللعبة السياسية وهناك من 
يـــرى أن حركة النهضة قد دخلت فعليا مرحلة 
التجريـــب فـــي محاولـــة لإقناع الـــرأي العام 
التونســـي والأجنبي بأنها قـــادرة على بلوغ 

أرقى المناهج الحداثية تطورا.
مثـــال الاســـتقطاب هذا يتجلـــى في أبهى 
صـــوره مـــع النائبـــة المســـتقلة عبدالرحيم 
التـــي راهنـــت عليها النهضة خـــلال المعركة 
الانتخابية وكســـبت الرهـــان ولو جزئيا. أولا 
فـــي الفوز ولأول مرة فـــي تاريخ تونس بلقب 
”شيخ المدينة“ الذي ذهب إلى امرأة محسوبة 

على النهضة ولو ظاهريا.
ثانيـــا معركة الترشـــيح الحزبـــي لوجوه 
نســـوية علـــى مختلـــف الدوائـــر ســـواء في 
العاصمـــة أو خارجهـــا. وثالثـــا وهـــو أهـــم 
رهـــان، تكثيـــف النشـــاط الحزبـــي والتدليل 
لدوائـــر المراقبـــة على أحدث صـــورة لحزب 
بـــدأ في التغير ومدى أهلية هذا الحزب للفعل 
السياســـي الذي قيّد نشـــاطه في الســـنوات 
الأخيرة وجعله يدخل مرحلة الشك من العديد 

من المراقبين سواء في الداخل أو الخارج.

ما الذي يحدث في قيادة النهضة؟    
قارئ مـــا وراء الســـطور لحقيقة المســـار 
الانتخابـــي الـــذي جـــاء بعبدالرحيم شـــيخة 
لمدينة تونس يستكشف هذه الصورة الجديدة 
للفعل السياســـي الذي يحرك القيادة في حركة 
النهضـــة، لكن مـــا يجود به حديـــث المراقبين 
يكشـــف عمق الأزمة التي تعانـــي منها الحركة 
في الدفع بهذه النائبة، التي عرفت باستقلالية 
نشـــاطها الحزبي ورفعها لجميع اللاءات كلما 
كثر النبـــش في مدى انتســـابها للحركة خلال 
معركـــة نضالهـــا السياســـي، كورقـــة لتلميع 

صورتها.
عبدالرحيم واستنادا إلى تاريخها النضالي 
الذي يضعها في حل مـــن كل ارتباطات حزبية 
خضعـــت رغمـــا عنهـــا لمرحلـــة التجريب مع 
النهضة واختـــارت التحدي في الدفاع عن هذا 
المنصـــب والأهم أنها اختـــارت خوض معركة 
مع ألدّ أعداء النهضـــة خصومة أي حزب نداء 

تونس.
تقـــول عن تجربتها تلـــك إن ”الثقة الكبيرة 
التي منحني إياها الناخبون تجعلني أتمســـك 
برئاســـة بلدية تونس، وحقي فـــي ذلك“. فيما 
جاء ردها على التســـاؤلات حول ترشيح حركة 
إســـلامية لشخصية غير إســـلامية، باعتبارها 
غيـــر محجبـــة، أن ”الانتخابـــات البلديـــة هي 
جهاز تنفيذي، أي مرتبط بقانون أساسي ينظم 

البلديات، ولا علاقة لها بالصراع الأيديولوجي 
أو الصراع حول الهوّية، لكي نفرّق على أساس 

الانتماءات والتفكير“.
يذهـــب مدافعون عـــن عبدالرحيـــم إلى أن 
انتخابها شـــكّل مفاجـــأة لمنافســـي النهضة 
بسبب عدم ارتدائها الحجاب وكسرها للصورة 
النمطية التـــي يقدمها بعضهم عـــن الحركة، 
وانتصارهـــا المتواصـــل لقضايـــا المـــرأة 
ودفاعها عن المكتســـبات التي تحققت لها 
وتطويرهـــا. فيما يرى خصومها أن رهان 
النهضـــة على وجوه خارجـــة عن دائرة 
التقيّـــة والتحـــرك الأيديولوجـــي الذي 
يطبع المنتسبين لها بات استراتيجية 
تحتكم الحركة لاستنساخها على أكثر 
مـــن هـــاو وراغب فـــي دخول أســـوار 
لحركة  الرئيســـي  (المقر  مونبليزيـــر 
النهضـــة)، وعبدالرحيـــم لم تحد عن 

هذا الإطار.
ما يســـجله مراقبون لهذه المرأة 
هـــو تعرضهـــا فـــي العـــام 2011 إلى 
اعتداء بالأيدي من قبل محتجين أمام 
مقر مجلس النـــواب في باردو، بعدما 
اســـتنكرت في تصريـــح إذاعي الدعوة 
إلى اعتماد تشـــريع يمنـــح المرأة حق 
الإنجاب خارج إطـــار الزواج ويوفر لها 
مســـاعدة اجتماعية أيضـــا، معتبرة ذلك 

أمرا يثير الاستغراب.
فوزها في الانتخابات البلدية التونسية 

على رأس قائمة النهضـــة في بلدية تونس 
العاصمـــة كان مدوّيـــا وصاعقـــا خصوصا 

لخصومهـــا الندائييـــن الذيـــن استشـــعروا 
القلق الـــذي باتت تمثله حركـــة النهضة على 
مســـار الوجه العام للرؤية السياســـة لواجهة 
تونـــس ممثلة بحاضرتهـــا الكبرى ذات العمق 

التاريخـــي والمـــوروث الحضـــاري الكبير، 
بعد نيلها شرف  ليأتي تعليق ”الشيخة“ 
تمثيل هذه الواجهـــة في كلمة مقتضبة 
وصفت فيها فوزها بالمنصب بأنه ”فخر 

للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس“.
ويثنـــي الكثيـــرون علـــى مـــا نطقـــت به 

عبدالرحيـــم ويصنفونـــه فـــي خانـــة التغيير 
الإيجابي البنّاء الطامح إلى القطع مع فلســـفة 
ظلـــت متحكمة لعقـــود في مناصـــب يحتكرها 

الجنس الذكوري دون سواه.
لكنّ مراقبي المشـــهد السياسي التونسي 
يشـــدّدون على أن تتويـــج أول امرأة في تاريخ 
تونس بهذا المنصب منذ بداية تأسيس النظام 
البلدي عـــام 1858 لم يخل مـــن مناكفة ذكورية 
صاخبـــة ناجمة عن عقليات مهترئة لدى بعض 

الفئات داخل الطبقة السياسية التونسية.
أول المنطـــوق جاء من حركـــة نداء تونس 
العلمانية، أين قال أحد قادة الحركة في برنامج 
تلفزيونـــي إن ”التقاليـــد تمنع مـــن أن تتولى 
امرأة منصب شـــيخ مدينة تونس“، معتبرا أن 
تونس ”بلد مســـلم ولديه تقاليـــد ولا يمكن أن 
تجلس المرأة في المســـجد بجانب الرجال في 

المناسبات الدينية“.
أمـــا المكلـــف بالاتصـــال في نـــداء تونس 
فؤاد بوســـلامة، فقد ســـخر منها قائلاً ”شيخة 
مدينة تونس امـــرأة، تصوروا امـــرأة ليلة 27 
مـــن رمضان فـــي الجامـــع؟“. وقيّـــم فريق من 
التونسيين ترشحها للمنصب على أنه مناورة 
سياســـية من النهضـــة لتلميـــع صورتها أمام 
منافســـيها العلمانيين باســـتغلال امرأة غير 
محجبة لكســـر الصورة النمطية التي يقدمها 
البعض عن الحركة. ووصف نشطاء ومغردون 
تونســـيون باختلاف توجهاتهـــم الحزبية فوز 
واعتبروه انتصارا للمرأة  سعاد بـ“التاريخي“ 

التونسية وللثورة والديمقراطية.

في وجه العاصفة
رغـــم ارتـــدادات الفعل السياســـي الذي 
يمثله حصـــول أول امرأة فـــي تاريخ تونس 
على لقب شـــيخ المدينة، إلا أن مفعوله يمكن 

تنسيبه إذا ما اقترن باستطلاعات رأي يميل 
أغلبهـــا إلى موقـــف واضح يريـــد القطع مع 
مســـألة تولي امرأة أو رجـــل لهذا المنصب. 
ذلـــك أن المنصب أضحى صوريـــا أكثر منه 
عمليا، إضافة إلى أن التمثيل الخططي الذي 
تحظى به المرأة في تونس يضاعف تأهيلها 
للحصول على مناصب قيادية يمكن أن ترقى 

إلى أكثر من منصب رئيس بلدية تونس.
لكـــن خلافا لهذا التمشـــي، فـــإن ما يبدو 
منطقيـــا هـــو رؤيـــة البعـــض لمـــدى قـــدرة 
مـــن  مجموعـــة  تخطـــي  علـــى  عبدالرحيـــم 
التحديـــات والانتظـــارات تقف حائـــلا أمام 
طموحها في النزول إلى الشارع وقدرتها على 
الإقناع خصوصا في ظل الانقسام السياسي 
الذي تعيشـــه تونس حاليا بين أكبر حزبين 
يتقاســـمان ســـلطة القرار من ناحيـــة وقرار 
الشـــارع في الحكم على الفعل السياسي من 

ناحية أخرى.
بالمســـتحيلة،  توصف  عبدالرحيم  مهمة 
فيمـــا يقلل آخـــرون من حجـــم التهويل الذي 
يحـــق لأي قـــارئ أن يستشـــفه من مســـيرة 
التشـــكيك في امرأة ظلت ماســـكة بانتظارات 

معلقة عليها واختارت هواية التحدي.
أكبر تحد تخوضه عبدالرحيم بعد فوزها 
برئاســـة بلدية تونس، وفق متابعين، يتمثل 
فـــي كم الملفـــات التي تنتظرهـــا بعد تراجع 
العمـــل البلدي فـــي البـــلاد، وخصوصا في 
أحيائهـــا الشـــعبية ذات الكثافة الســـكانية 
العاليـــة، بالإضافة إلى الانقســـامات الكبيرة 
بيـــن الفائزين بمقاعد بلديـــة تونس من بقية 

الأحزاب.
فشـــل النهضة ونداء تونس في التوصل 
إلـــى توافق بشـــأن بلدية تونـــس يظل أبرز 
مؤشر على حدة هذه الانقسامات، حيث دخل 
الحزبان في منافســـة شرسة على رئاسة كل 

البلديات في كل الجهات. ووصلت المنافسة 
حد إعلان نداء تونـــس عزمه معاقبة منتمين 
لـــه صوتوا للنهضة في بعـــض الجهات، كما 

حصل في بلدية باردو.
وسبق للنهضة أن فازت برئاسة عدد كبير 
مـــن البلديـــات، أهمها بلديـــة صفاقس التي 
تعتبـــر ثاني أكبر المدن التونســـية، وتحمل 
رمزيـــة كبيرة مثـــل بلدية بـــاردو، التي تضم 
مقر مجلس نواب الشعب، وكانت على امتداد 
عقود من الزمن مقر إقامة الحكام التونسيين 

قبل الاستقلال.

ميزة النتائج التـــي أظهرتها الانتخابات 
البلديـــة فـــي تونـــس تتجســـد فـــي كونهـــا 
حملت طابعـــا رمزيا مهمّا، وأعطت مؤشـــرا 
علـــى نوعيـــة التحالفات التي يمكـــن أن تتم 
وخصوصـــا  اللاحقـــة،  الاســـتحقاقات  فـــي 
الانتخابـــات الرئاســـية، فيما الأهـــم من كل 
ذلك أنها قد تدفـــع بعض الأحزاب إلى القيام 
بمراجعـــات مهمّة بشـــأن تشـــكيل المشـــهد 

السياسي التونسي مستقبلا.
شـــيخة مدينة تونـــس الجديـــدة نموذج 
للمـــرأة المتحررة المتمســـكة برؤية قوامها 
الدفاع عن أفـــكار ليبرالية وإصلاحية تحرك 
سواكنها وتؤمن بها إلى حد لا يمكن تصوره، 
وقد التقت في ذلك مع خيار تستشـــفه حركة 
النهضـــة وتســـعى لتطبيقه عبـــر وجوه من 
خـــارج دائرتهـــا الممكنة، شـــعارها في ذلك 
الظهور أمام الـــرأي العام المحلي والإقليمي 
والدولـــي فـــي صـــورة الحـــزب الإســـلامي 

الديمقراطي.
الآن تكون مرحلـــة الانتخابات بمفاعليها 
الشعاراتية وأسلوبها المؤدي إلى المهاترات 
الأيديولوجية من قبيـــل الاصطفاف الحزبي 
والأدلجة والاستقطاب قد طويت، لتلد مرحلة 
جديـــدة عملية صرفـــة قوامها النظـــر في كمّ 
الملفات الموضوعة على طاولة عبدالرحيم.. 
هنا يتشكل معدن الشخصية العملية وتصقل 
مواهبها إثباتا للـــذات وتوقا للانتصار على 
المشككين.. فهل ستنجح شيخة مدينة تونس 

في هذا الاختبار؟

امرأة تخضعها النهضة لاختبار تلميع صورتها الحداثية 
سعاد عبدالرحيم 

{شيخة} مدينة تونس بين شخصيتين
الحبيب مباركي

[ أكبـــر تحد تخوضه عبدالرحيم بعد فوزها برئاســـة بلدية تونس، وفـــق متابعين، يتمثل في كم 
الملفات التي تنتظرها بعد تراجع العمل البلدي في البلاد، وخصوصا في أحيائها الشعبية.

[ عبدالرحيـــم يعرّفهـــا البعض بســـليلة حركة النهضـــة وصنيعة الإســـلاميين، فيما تواصل هي 
إنكارها وتعرّف نفسها بالمستقلة سياسيا، رافضة نعتها بالإسلامية.

رفض عبدالرحيم يأتي من حركة 
نداء تونس العلمانية، التي قال 
أحد قادتها في برنامج تلفزيوني 
إن {التقاليد تمنع من أن تتولى 

امرأة منصب شيخ مدينة تونس}، 
معتبرا أن تونس {بلد مسلم ولديه 

تقاليد ولا يمكن أن تجلس المرأة 
في المسجد بجانب الرجال في 

المناسبات الدينية}

الحياة السياسية والحزبية تعتبر 
عبدالرحيم حديثة العهد بها، فلم 

تدخلها إلا بعد الثورة التونسية 
في عام 2011، حيث أصبحت 

في هذا العام عضوا في المكتب 
التنفيذي لحركة النهضة. وما 

لبثت أن ترشحت للانتخابات في 
عام 2011 كرئيسة قائمة النهضة 
في دائرة تونس الثانية الانتخابية، 
وفازت بمقعد في المجلس الوطني 

التأسيسي المكلف بصياغة 
دستور جديد للبلاد

لأيديولوجي 
 على أساس 
ي

إلى أن  حيـــم
ـــي النهضة 
ى إ م ي

رها للصورة 
ــن الحركة، 
ـا المـــرأة
حققت لها
ن رهان 
دائرة 
 الذي 
يجية 
أكثر
ـوار 
ركة
عن 

رأة 
لى
مام

عدما 
دعوة 
ة حق 
فر لها 
رة ذلك 

تونسية 
ية تونس 
خصوصا
ستشـــعروا

لنهضة على 
ســـة لواجهة
ذات العمق ى
ري الكبير،

شرف 
تضبة 
”فخر

س“.
 نطقـــت به
التغيير يميلنـــة رأي باستطلاعات اقترن ما إذا المنافسةتنسيبه ووصلت الجهات. كل في البلديات



} واقعيته سببت الحيرة للبعض من متابعي 
تجربتـــه الفنية فأحالوها إلى ما تنطوي عليه 
من أفـــكار فصـــار النظر إلـــى لوحاته يعكس 
توجها فكريا معاصرا، ضمن له الانتساب إلى 
جيـــل ما بعد الحداثة، بالرغم من أن أســـلوبه 
في الرســـم لا يزال متمسكا بشـــروط الصنعة 

التقليدية.
أســـامة بعلبكي وهو ابن عائلة منغمســـة 
في الفـــن بكل أنواعه اختـــار أن يكون واقعيا 
في أســـلوبه في التعامل مع المرئيات رســـما. 
خيار كان بالنسبة له بمثابة تحد لما هو سائد 
في المحتـــرف اللبناني المعاصر من أســـاليب، 
تســـتند فـــي الجزء الأكبـــر منها علـــى ما هو 

مفاجئ وصادم وانتهاكي. 
ولأن واقعيتـــه رفيعة المســـتوى فقد نجت 

رسومه من الوصف الميسر.
هنـــاك نوع مـــن التلغيز مصـــدره غموض 
القصد الذي تشـــف عنه المشـــاهد المرســـومة 
بإتقـــان عال، كما لو أن الرســـام كان قد تعمق 
في دراسة تأثيرها النفســـي قبل أن يرسمها، 
الأمـــر الذي يحيلنا إلى نوع مـــن التأمل الذي 
ينسج علاقة متوترة بين الذكريات الشخصية 

وما يظهر في الصور الفوتوغرافية.

تلـــك العلاقة المتشـــنجة التـــي ينتج منها 
جمال خـــاص هي ما أوحـــت للبعض أن يزج 
بتجربـــة بعلبكـــي في تيـــار الفـــن المفاهيمي. 
تأويل يســـير مـــن أجل أن تتقـــدم الفكرة على 
الرسم. وهو ما لا أميل إليه. فبعلبكي الذي يلذ 
له أحيانا أن يقدم رســـومه بنصوص شـــعرية 
قصيـــرة لا يقوم بذلك من أجل أن يوضح ما لم 
يقله عمله بشكل مباشر كما يفعل المفاهيميون، 
بـــل إنه يفعـــل ذلك توخيا لقول مـــا يريد قوله 

بلغتين مختلفتين يجيدهما. 
هـــو رســـام واقعـــي، غير أنـــه لا يفرط في 
واقعيته بحيث يبـــدو كما لو أنه يتخلى عنها 
وهو فـــي المقابـــل رســـام تعبيري لا يشـــحن 

رســـومه بقيم جماليـــة أدبيـــة تجعلها مجرد 
رسائل تحث على فهم المعنى.

بعلبكي الذي تعرفت عليه من خلال صالح 
بركات، صاحب قاعتي ”أجيال وصالح بركات“ 
هو بالدرجة الأســـاس رســـام طبيعـــة وليس 

رسول أفكار. 
إنه يســـعى بقوة لكي يســـتكمل مـــا بدأه 
الآباء المؤسســـون للرسم في لبنان. إلهامه في 
ذلـــك يكمن في الجمال الذي تنطوي عليه فكرة 

أن يكون المرء لبنانيا.          
كان بركات محقا فـــي رهانه على بعلبكي. 
الاثنان يحلمان بالشيء نفسه. لبنان باعتباره 

خزانة لجمال متجدد.

السابح ضد التيار

ولـــد بعلبكي فـــي قرية العديســـة جنوب 
لبنـــان عـــام 1978. والده عبدالحميـــد بعلبكي 
شـــاعر ورســـام لبناني معروف. درس الرسم 
في معهد الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية. 
وشـــارك في معـــارض جماعية عديـــدة داخل 
لبنان، كان أهمها ذلـــك الذي احتضنه متحف 
سرسق. كانت له مشـــاركات فنية خارج لبنان 
فـــي أبوظبي ولنـــدن ودبي وميامـــي وميونخ 

ونيويورك وواشنطن.
كان عنـــوان  ”لوحـــات باللـــون الأســـود“ 
معرضه الشـــخصي الأول الـــذي أقامه في دار 
الندوة ببيروت عام 2004. بعدها أقام معرضه 
”مشـــاهد العزلة“ عـــام 2007. ومعارض أخرى 

عديدة.
هـــذه الأيام يقيـــم في قاعة صالـــح بركات 
ببيـــروت معرضـــه ”ضـــد التيـــار“. ولعنوان 
المعـــرض الأخيـــر دلالاتـــه المهمة ســـواء على 
مســـتوى تجربة الفنـــان الأســـلوبية أو على 

مستوى علاقة الفنان بالواقع.
صـــار بعلبكي اليـــوم أكثر انكشـــافا على 
مصادره الفنية الملهمة. لذلك لم يجد مانعا في 
أن يكون واقعيا مثل فنسنت فان غوخ، بالرغم 
من أن الأخير لا يمكن أن يُحسب على المدرسة 

الواقعية. 
كمـــا أن الفنان اللبنانـــي لا يجد حرجا في 
الانتقال إلى الواقعية النقدية ليكمل مســـيرته 
التـــي صنع من خلالهـــا علاقة بـــين الطبيعة 

والمجتمع.
هذا رسام لا يســـتهين بوظيفته. لذلك فإنه 
يـــدرس خطواتـــه جيـــدا. لم يمنعـــه إخلاصه 
المطلـــق للرســـم مـــن التفكير في مـــا يمكن أن 
يؤديه الرســـم من وظيفة على مستوى التأثير 

الثقافي والاجتماعي.
لم يكتف بعلبكـــي بالحلول الجمالية التي 
وجدها جاهزة بســـبب مهارته المدرســـية، بل 
اســـتطاع من خلالها أن يتجـــاوز عتبة متعته 
رساما لكي يســـتعيد من خلال الرسم تاريخا 
مـــن الأخطاء اللبنانية التـــي أدت إلى صناعة 

واقع، هو في حقيقته نوع من الخطيئة. 
يجاهر بعلبكي بواقعيته التي يحارب من 

خلالها الواقع.
إنه يحارب على جبهات عديدة انطلاقا من 
التفكير في ســـؤال ”ما معنى أن تكون واقعيا 

في بلد مثل لبنان؟“. 
ينتمي الفنـــان إلى الجيل الذي صار عليه 
أن يفســـر أسباب الحرب الأهلية التي شهدها 
لبنان بين عامي 1975 و1990 من غير أن يملك 

الحق فـــي المســـاءلة. وهو حـــق يمكن أن 
يجاهر به الفن. 

عنـــوان  هـــو  ضوئيـــة“  ”مرافعـــات 
المعرض الـــذي أقامه بعلبكي عام 2017 في 
قاعة أجيال ببيروت. بســـبب ذلك المعرض 
اســـتحق أن يُلقب برســـام المكان اللبناني 
فهو يستعير مفرداته الملهمة من تفاصيل 
المكان الذي يســـتفز ذاكرتـــه ويحيي فيها 

صورا مستعادة تتحرك بقوة أطيافها. هناك 
ما يحدث داخل المشـــهد الذي يصوره بعد أن 

يراه بعين غريبة. لقد صور يومها غيمة تتنقل 
بين الأشـــجار وتنحشـــر بين البيـــوت لتنتقل 
بعدها إلى ســـماء حرة. هناك ما يســـتحق أن 
يُـــرى من بعد حتى لو كان عشـــبة تنمو على 

جدار. 

من الشعر وإليه

يســـعى أســـامة إلـــى التقـــاط روح المكان 
وليس جمالياته، لذلك فإن رســـومه، حتى تلك 
التي تمثل مشـــاهد طبيعية لا يمكن اعتبارها 
مدائح للمكان. ما يسميه ”الإيقاع أو الصوت 
المكبـــوت“ فـــي الشـــعر يعبر عنه في الرســـم 
من خلال شـــحوب يحيل المشـــاهد إلى فلسفة 

الشـــك التي يســـتند إليها الرسام في إدارة 
عناصر مشـــاهده. ذلك لأن واقعيته في 
الجزء الحيوي منها إنما هي مزيج من 

الحقيقي والوهمي ”الزائف“. 
لذلك فإن الرسام غالبا ما يلجأ إلى الماضي 
باعتباره حســـب تعبيره ”الطبقة التي تحوي 
المياه الجوفية للحاضر“. ولأنه لا يرســـم كمَن 
يتذكـــر فإنه يســـتدرج ذلك الماضـــي من خلال 
إشـــاراته التـــي لا تـــزال تعمل فـــي الحاضر. 
بمعنى أن الإشـــارة الحية هي الوســـيلة التي 
يســـتعملها الرسام في تأكيد حدسه بالماضي. 
ســـلوك منضبط يقربـــه كثيرا من الرســـامين 
الكلاســـيكيين بالرغم من أنـــه لا يخفي تودده 
إلى كلـــود مونيه حين يتعلـــق الأمر بالضوء 

وتحولاته. 
نشـــأ بعلبكي فـــي بيئة مغمورة بالشـــعر 
والموســـيقى. لذلك تحضر الموسيقى  والرسم 
والشـــعر في عالمـــه، لا من خـــلال الإيحاء غير 
المباشـــر بـــل من خـــلال حساســـية تســـتمد 
قوتها من غموض الشـــعر وإيقاع الموسيقى. 
وإذا ما كان الرســـام قد أكد مرارا أنه يســـتمد 

خلال  مـــن  بالفن  ثقتـــه 
كان  عدمي،  بســـلوك  ثقته 

عنوانا لعلاقة الشـــعراء الذين أحبهم بالحياة 
فإن إشـــاراته إلى أولئك الشعراء إنما تنطوي 
على الكثير من الرغبة في الكشـــف عن أسباب 
قوتهم الخفية. لقد رســـم العراقي بدر شـــاكر 
الســـياب والفرنسي شـــارل بودلير والروسي 
فلاديمير ماياكوفسكي لا من أجل أن يستولي 
على صورهم الشـــخصية المرسومة بأسلوبه 
الشـــخصي، بل من أجل أن يهتـــدي إلى فكرة 
العـــدم التي تقف وراء طريقتهم في النظر إلى 

العالم.
قد تعامل بعلبكي مع الشعراء الذين أحبهم 
باعتبارهم مفردات، مثلهم في ذلك مثل شوارع 
بيروت بأعمدة وأسلاك الكهرباء وغابات الأرز 
بأشـــجارها والجبال التي يلذ له أن يرســـمها 

يقة  بطر
نية  ا ســـيز
فـــي إحالة منه إلى 
بول  الفرنسي  الرسام 

سيزان الذي يحبه.
لذلك يمكـــن القول إنه في 
تعامله مع أولئك الشعراء لم يكن يرغب في 
إظهار أيقونيتهم بقدر ما حاول أن يجرهم إلى 
عالمه الذي يمكن النظر إليه بطريقتين. الأولى 
مريحة في انفتاحها على مشهد عادي يُرى من 
خلال جماليات مدهشـــة والثانيـــة صعبة من 
جهة ما تقود إليه من شـــعور بالغموض الذي 

ينطوي عليه العالم.

وجوه

ابن الشعر والرسم والموسيقى معا
أسامة بعلبكي  

رسام الواقع الملتفت إلى ماضيه
فاروق يوسف

بعلبكي يستحق أن يُلقب برسام 
المكان اللبناني فهو يستعير 

مفرداته الملهمة من تفاصيل 
المكان الذي يستفز ذاكرته 
ويحيي فيها صورا مستعادة 

تتحرك بقوة أطيافها. هناك ما 
يحدث داخل المشهد الذي يصوره 

بعد أن يراه بعين غريبة

رسوم بعلبكي تحيلنا إلى نوع من 
التأمل الذي ينسج علاقة متوترة 

بين الذكريات الشخصية وما 
يظهر في الصور الفوتوغرافية
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من الخطيئة. 
ه التي يحارب من

عديدة انطلاقا من
ى أن تكون واقعيا

يل الذي صار عليه
لأهلية التي شهدها
 من غير أن يملك
 حـــق يمكن أن 

عنـــوان  هـــو 
2017 في  ي عام
ب ذلك المعرض 
لمكان اللبناني 
مة من تفاصيل 
ـه ويحيي فيها 
وة أطيافها. هناك
ي يصوره بعد أن

يومها غيمة تتنقل 
ين البيـــوت لتنتقل
ك ما يســـتحق أن
على عشـــبة تنمو

لتقـــاط روح المكان
رســـومه، حتى تلك
ة لا يمكن اعتبارها
لإيقاع أو الصوت
بر عنه في الرســـم
شـــاهد إلى فلسفة 

لرسام في إدارة 
واقعيته في 
هي مزيج من 

.“
ا يلجأ إلى الماضي

خلاللطبقة التي تحوي  مـــن  بالفن  ثقتـــه 

يقة  بطر
نية  ا ســـيز
فـــي إحالة منه إلى 
بول  الفرنسي  الرسام 

سيزان الذي يحبه.
لذلك يمكـــن القول إنه في 



الثقافي

النساء وكأس العالم

هل من موطئ قدم؟

} شـــيء جديـــد أن ”كأس العالم“؛ هذا الحدث 
الكروي بات يلاقي رواجا في صفوف النســـاء 
من شـــتّى الأشـــكال والألوان، هنـــاك متابعات 
للـــكأس من جميـــع الشـــرائح العمريـــة، ومن 
مختلـــف المســـتويات التعليميـــة، والخلفيات 
الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والدينية 
أو اللادينيـــة.. أي ليس هناك عامل محدد على 
مـــا يبـــدو يمكن على أساســـه فـــرز المهتمات/ 

المتابعات لهذا الحدث عن غير المتابعات.
ومـــن نافلـــة القول بـــأن هذا حـــق طبيعي 
للنســـاء وليس لأحد أن يمنعه عنهنّ، ورغم أن 
لا أحـــد عمليا يمنع عنهنّ هـــذا الحق، وبالرغم 
من عدم وجود عامل محدد لمتابعة النســـاء كما 
أسلفت، إلا أنني لاحظت من خلال متابعاتي أن 
هنـــاك  ظهورا واضحا ومتكـــررا لثلاثة أنماط 
بارزة emerging themes في ما يتعلق بتواجد 

الإناث في صفوف الجماهير.
يجـــب أن أنـــوّه قبل أن أبـــدأ بتفصيل هذه 
الأنمـــاط أنها ليســـت حصرية بأي شـــكل من 
الأشـــكال، لكنها فقط الأكثر شـــيوعا بناء على 
مشـــاهداتي الشـــخصية، وهذا يعني بطبيعة 
الحال وجود بعض الإناث في صفوف المتابعين 
ممـــن لا ينتمين لأي من هذه الأنماط، كما يعني 

أن هذه المشاهدات تعكس رؤيتي الشخصية.

 أنثى تدور في فلك الذكور

هذه الأنثى هي من تتابع اللعبة إمّا لتنتزع 
إعجـــاب الذكـــور وإمّا لتغيظ الذكور وتســـجل 
هدفـــا في مرماهـــم، فهي فـــي الحالـــة الأولى 
تشجع الفريق الذي يشجعه ذكر ترغب بانتزاع 
إعجابه أو الحصول على رضاه، سواء كان هذا 
الذكـــر أبا أو أخا أو حبيبـــا أو ابنا أو صديقا 
أو مديرا في العمل، ونراها تبالغ في تشـــجيع 
هذا الفريق، وبالتالي قد تكون قفزتها أعلى من 
قفزة ذاك الذكر في حال إحراز الفريق لأي هدف 
أو قد يكون صراخها وبكاؤها أعلى من صراخ 

ذات الذكر في حال خسارة الفريق.
أمـــا فـــي الحالة الثانيـــة من إنـــاث النمط 
الأول، أي المتابعـــات اللائـــي يهدفن إلى إغاظة 
ذكرٍ ما، فإنهن لا يفترقن كثيرا عن إناث الحالة 
الأولى إلا بأنهن يشجعن فريق الخصم للفريق 
الذي يشـــجعه الذكر. وتبقـــى مظاهر التطرف 

بالتشجيع ذاتها.
مـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه فـــي الكثير من 
أو  بدوافعهـــنّ  النســـاء  تصـــرّح  لا  الحـــالات 
بانتمائهـــن للنمط الأول، لكنّـــي مررت بحالات 
حيـــث كان التصريـــح علنيا وبفخـــر من نوع 
منشـــورات فيســـبوكية على شـــاكلة ”حبيبي 
ما بيفـــوز غير فريقنا.. ويـــاااااااي فزنا اليوم 
الجماعة  حبيبي، نحن لا نهزم“.. ونلاحظ ”نا“ 
التي توصـــل الأنثى هنا لحبيبهـــا من خلالها 
فكرة أنني أنا وأنت واحد، أو من شاكلة ”والله 
لحتى نحنا نفوز ونحرقلكون قلبكون، يااااااي 
أصلا ما بيطلعلكون معنا“، وهنا يكون مفهوم 
”نحن وأنتم“ واضحا وبـــارزا بما لا يدع مجالا 
للشـــك حول تنافسية مع هذا الذكر لا تقف عند 

حدود المباراة.

خلافا لنساء النمط الأول بحالتيهما، الأنثى 
هنا تتابع اللعبة وتشجع من تختار لأنها تريد 
أن تفعل ذلك ولأنها تجد متعة فيه، وهي تحسن 
صنعا لأنها تعرف ما تريد وما تحب ولا تتحرج 
من التعبيـــر عن رأيها حتى ولو خالف رأي كل 
الجالســـين معها في المقهى أو المتحلقين معها 
حول تلفـــاز يعرض مبـــاراة حاميـــة في غرفة 
جلوس أحـــد الأصدقـــاء، لكـــنّ المشـــكلة التي 
تواجهها هنا هي أنهم يتوقعون منها أن تكون 
ذكورية في تشـــجيعها وفي تعاطيها مع اللعبة 
ككل حتى يفســـحوا لها مكانا إلـــى جانبهم لا 
يضعها في خانة نســـاء النمط الأول أو النمط 
الثالـــث الذي ســـآتي على شـــرحه لاحقا، وهي 
الطريقـــة الوحيدة بالنســـبة لهـــا حتى تتمكن 
مـــن إثبات وجودهـــا بعيدا عن نســـاء الأنماط 
الأخرى. مشـــكلتها الحقيقية هي أنها ســـرعان 
ما تتأقلم مـــع المطلوب منها وتبدأ بلعب الدور 
المنوط بها طواعيـــة وبكل حرفية، فتبدأ بتبني 
أســـاليب ذكورية في الحديـــث عن المباراة وفي 
النـــكات التـــي ستســـتخدمها لاحقـــا لإغاظـــة 
منافســـيها من المشـــجعين والمشـــجعات لفرق 
الخصوم، وغالبا ما تتضمن هذه الأساليب لغة 
خشـــنة فوقية عنصرية في الكثير من الأحيان، 
وقد تلجأ حتى إلى اســـتخدام مسبّات ذكورية 
تســـخر من جنسها وتهينه وتعيّره في معرض 
تعبيرهـــا مثلا عن غضبهـــا من تصرف حكم لم 

يعجبها أثناء لعبة ما.
الإنـــاث في هـــذا النمـــط يتقمصـــن الدور 
بحذافيـــره فيظهـــر جليا بلغة الجســـد لديهنّ، 
فطريقة جلوســـهنّ تغـــدو ذكورية والتعبير عن 
فرحهنّ أو غضبهنّ أيضا يتخذ أشكالا ذكورية، 
حتى أن أســـلوب لباسهنّ يصبح صبيانيا، من 
تي شيرتات الصبيان إلى قبعات رؤوسهم إلى 
أحذيتهم وحتى إكسسواراتهم، وهكذا يصبحن 

متّهمات من الجميع بالصبينة والاسترجال.
تدور أنثى هذا النمط في حلقة مفرغة، فكلما 
أرادت أن تنتمـــي إلى تلك اللعبـــة بحرية أكثر 
بعيدا عن وسمها بأحد الأنماط الأخرى، بالغت 
فـــي إظهـــار إمكانية تبنيها لأنماط تشـــجيعية 
ذكورية، لكنهـــا كلما أظهرت اســـتعدادها هذا 
أكثر كلما اتُهمت بالاســـترجال بشـــكل متزايد 
وكلمـــا صار المتوقـــع البديهي منهـــا أن تغدو 
”مشـــجعا ذكرا“ بجســـد امرأة، ممـــا يقدم حلا 
ســـهلا أحادي القطب لجميع الأطراف من ذكور 
وإناث للتعاطي مع تشجيع كرة القدم بطريقة لا 
تتحدى الأذهان الميّالة دوما إلى مفهوم أحادية 
الهويـــة الذي يســـهل للعقل البشـــري التعامل 
معه دون الكثير مـــن التفكير، وهكذا تبقى كرة 
القدم اختراعا ذكوريا بامتياز دون أي منافسة 
جنســـية أو جندرية أخرى، لا فـــي الملاعب ولا 

حتى على الصعيد المجتمعي أو النفسي.

ك التشييء 
َ
ر

َ
 أنثى واقعة في ش

ربما تكون نســـاء هذا النمـــط هنّ الصورة 
الأكثر شيوعا لـ“المشجعات“. هنّ إناث جميلات 
مغريات يرقصن ويغنـــين ويهتفن بغنج ودلال 
للفريـــق المحظـــوظ بوجودهـــنّ فـــي صفـــوف 
مشـــجعيه. وكمـــا أن الصـــورة النمطية للذكر 
الأقوى تســـتوجب وجود المرأة الأجمل والأكثر 
إغراء ضمن ممتلكاته والتي ســـتبدو في عيون 
المراقبين وكأنها مكافأة القدر والمجتمع له على 

ذكوريتـــه الفائقة، بالتالي فهي حتما ســـتكون 
يافعة الشـــباب فائقة الأنوثة، وكذلك الأمر في 
ما يتعلـــق بفريق الكرة الأقـــوى والأكثر هيبة 
وســـيطرة على الملاعب والجماهير، ســـتكون 
لديه الإناث الأكثر شبابا والأكثر إغراء وغنجا 
بـــين صفوف مشـــجعيه، وســـيصبح التنافس 
بـــين الفرق بحجـــم صدور مشـــجعاتها وطول 
أفخاذهن وثخن شفاههن. مشكلة تشييء المرأة 
ليست حكرا على مجال كرة القدم، لكنها تظهر 
بقوة كمثـــال نمطي واضح جـــدا، هنا تنطبق 
عليـــه العلامات الأربـــع الدامغة لهـــذه النزعة 

(تشييء المرأة) بكل وضوح:
١- النساء هنّ من ممتلكات الرجل.

يجب علـــى الرجال أن يتنافســـوا على   –٢
النساء.

النســـاء عبارة عن مكافأة للرجل الأكثر   –٣
قدرة.

٤– الحـــدود الجندرية الفاصلة بين الرجال 
والنساء تكون صارمة جدا.

لا تقف مشكلة النمط الثالث على التشجيع 
الاحترافـــي ولكنها تمتـــد ليكون بإمـــكان أي 
متابع عادي أن يســـاهم في الظاهرة، فيتبارى 
الرجال والنســـاء جميعـــا في تـــداول النكات 
أو الصـــور أو التعليقات التشـــييئية المتعلقة 
بمشـــجعات فرقهم أو فـــرق خصومهم. وتمتد 
الظاهـــرة لتشـــمل متابعـــات عاديات ولســـن 

ضمن فرق المشـــجعات المحترفـــات، لكنهنّ مع 
ذلك يحذون حذوهنّ في لباســـهنّ وحركاتهنّ، 
وخلافا لإناث النمط الثاني المتبنيات لأساليب 
ذكورية في اللباس واللغة ولغة الجســـد أثناء 
متابعتهن لـــكأس العالم، تتبنـــى إناث النمط 
الثالث أســـاليب أنثوية مبالغـــا بأنوثتها في 
اللباس واللغة المســـتخدمة ولغة الجســـد في 
التعبير عن الفرح أو الغضب أثناء التشـــجيع 

والمتابعة بطريقة تحفظ للعبة ذكوريتها.
وهكذا، يســـتمر الجميع في تقوية ذكورية 
اللعبة وتشجيعها بنظام تغذية راجعة سلبية 
(أســـتعير هنـــا هـــذا التعبيـــر البيولوجـــي)، 
المهم، مـــا يحدث هنا هو فعلا أشـــبه ما يكون 
بنظـــام تغذية راجعة ســـلبية، فكلما انخفضت 
مســـتويات الأنوثـــة فـــي اللعبـــة كلمـــا زادت 
الجمـــوع المتابعـــة لها من ضخ كميـــات زائدة 
مـــن الذكورة فيها والتـــي بدورها تمنع ظهور 
أي علامـــات أنثوية، ويـــدور الجميع هكذا في 

حلقة مفرغة.
لذلـــك، على الأنثـــى التي تحب كـــرة القدم 
وتحـــب متابعتهـــا، أن تفعـــل مـــا يحلـــو لها، 
وتشـــجع من تحب وتنافس مـــن تحب طالما أنّ 
هذا مـــا ترغب فيه، وهذا ما يجعلها ســـعيدة، 
لكـــن عليها أن تبدأ بخلق موقع قدم أنثوي لها 
في هـــذه اللعبـــة دون أن يتم جرّهـــا إلى أحد 

الأنماط الثلاثة السابقة.
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ريم الأصيل
أكاديمية من سوريا 

في هجاء الابتذال

} لـــم أســـمع الســـلام الوطني الهنـــدي أو 
الهولنـــدي في عدد مـــن المهرجانات الدولية 
في البلدين. ولكني منذ 30 يونيو 2013، ألاحظ 
اقتران الســـلام الوطني في مصر بافتتاح أي 
نشـــاط ثقافي أو فني، أيـــا كان مكانه ومهما 
تكن طبيعته. ولا تخلو هذه البدعة من دهشة 
مشـــاركين أجانـــب ينهضون مثلنـــا وقوفا؛ 
احتراما لتقليد لا يجدون له مثيلا في بلادهم، 
ولا يدل على زيادة في منسوب الوطنية، بقدر 
مـــا هو تزيّد يبلغ أحيانـــا درجة الإهانة لرمز 
البـــلاد، على عكس مـــا أرادت وزيرة الصحة 
بقـــرار ظننتُـــه، أول الأمر، ســـخرية ســـوداء 
يطلقها مهرّجـــون، فإذا هو واقع جديد يقرره 
مهووســـون بالوطنية، في افتعال أشدّ خطرا 

من مرضى بهوس التشدد الديني.
 في فترة التجنيد بالقوات المسلحة، قبل 
نحو 30 عاما، علمونا أن ســـماع عزف السلام 
الوطنـــي يقتضي الوقوف في وضع «انتباه»، 
دقيقة من الصمت الجليل تليق برمز يجب أن 

يكون في موضعه، بعيدا عن أي تكرار له دلالة 
الاعتيـــاد. والابتـــذال في اللغـــة يعني فقدان 
ن، وقلة القيمة بسبب كثرة  الاحتشام والتَّصوُّ
الاســـتعمال، وما يترتب عليه من اســـتهانة. 
وقد شـــهدت مواقـــف كثيرة نالت مـــن هيبة 
الســـلام الوطنـــي، ففي افتتـــاح أي مهرجان 
يعزف السلام الوطني وسط حالة من الهرج، 
تشـــمل صخب الداخلين إلـــى القاعة، وبحث 
التائهين عن المقاعـــد، ورفع الأصوات بلغو 

لا يتهيّب معنى «بلادي بلادي».
 انتقـــل الهوس مـــن قاعـــات المؤتمرات 
ومســـارح المهرجانـــات إلى المستشـــفيات، 
وأعلـــن الثلاثـــاء 10 يوليـــو 2018 أن وزيـــرة 
الصحـــة هالـــة زايـــد قـــررت إذاعة الســـلام 
الوطنـــي، صبـــاح كل يـــوم بالمستشـــفيات، 
في عمـــوم الجمهوريـــة. وفي اليوم نفســـه، 
ذلـــك الثلاثاء المزعج، أعلـــن عن العثور على 
أكياس بلاستيكية ســـوداء بالقرب من فندق 
يطـــل على الأهـــرام، وبها بقايـــا جثث ثلاثة 

أطفال.
 لا يتعلـــق النفـــاق بالحرص علـــى إبداء 
المظاهر الدينية، وإنما بالمبالغة في الهوس 
الوطني أيضا، والأخطر من أيّ منهما منفردا 

هو الجمع بينهمـــا، وليس مصادفة أن أغلب 
المســـؤولين، الذين قبض عليهم متلبســـين 
بالرشـــوة في الآونة الأخيـــرة، تعلو جباههم 
«علامـــة الصـــلاة»، وأمامهم علـــى المكاتب 
مصحـــف، وخلفهـــم علم مصـــر، ولا توضح 
الصـــور ما إذا كانوا حريصين على تشـــغيل 
أســـطوانات هتافـــات تعبويـــة وطنيـــة مثل 
«وقالـــوا إيه»، وهو نشـــيد ســـلاح الصاعقة 
الـــذي عمّـــم علـــى المـــدارس، وردده صغار 
أبرياء ألبســـوهم الزي العســـكري في طابور 

الصباح.
 يعانـــي القطـــاع الصحـــي مـــن الفقـــر 
والإهمـــال، وكان من مطالب الأطباء الفرحين 
بثـــورة 25 ينايـــر 2011 أن تتضاعف ميزانية 
وزارة الصحة، لكي يجد الفقراء علاجا يحفظ 

كرامتهم، فلا يفيد مريضا أن يســـمع السلام 
الوطني وهو يفترش الأرض، في انتظار خلوّ 
ســـرير من مريـــض مات إهمـــالا أو كمدا. ولا 
أظن وزارة الصحة أو أيّ جهاز أمني قد تلقى 
شـــكوى طبيـــب أو مريض يطالـــب بحقه في 
سماع السلام الوطني، بدلا من خدمة صحية 

آدمية. فلماذا الإصرار على الابتذال؟
 يـــوم الأربعـــاء 11 يوليـــو، فـــي الصباح 
الأول لســـريان الفرمـــان الـــذي لـــه واجهـــة 
وزارية، شـــاهدت مقطع فيديو من مستشفى؛ 
كان البهـــو مزدحما بممرضـــات ومواطنين، 
ويصور  ســـاخرين،  ويضحكـــون  يصفقـــون 
بعضهـــم بعضـــا علـــى خلفية عزف الســـلام 
الوطني، وانخرط رجل يرتـــدي جلبابا بلديا 
في رقصة رقيعة وقد حزّم وســـطه، وتجاوب 
معه من تجـــاوب بالرقص ملوّحا بعلم مصر. 
بؤس يستدعي شهادة المتنبي «وكم ذا بمصر 
مـــن المضحكات»، ويدعوني إلى الترحّم على 

صلاح عبدالصبور القائل:
يا أهل مدينتنا
هذا قولي

انفجروا أو موتوا
رعبٌ أكبرُ من هذا سوف يجيء.

لوحة صفوان داحول

} توصـــف البصرة على أنهـــا مدينة الأدباء 
والأدبـــاء  والنحـــاة  والمفكريـــن  والعلمـــاء 
والفقهـــاء ورجـــالات العلـــم والمتصوفيـــن، 
ولماضيهـــا الثقافـــي العريـــق أثرٌ مـــا يزال 
قائماً حتى اليوم بأســـماء كبيرة لا يستطيع 
الحاضر بنضجه الثقافي الفعلي أن يتجاوز 
عطاءاتها الأدبية والعلمية الفذة في الشـــعر 
والحكاية واللغـــة والنحو كالفراهيدي وأبي 
الأسود الدؤلي والحسن البصري ومحمد بن 
سيرين وسيبويه ورابعة العدوية والجاحظ 
وابـــن الهيثـــم والمبـــرّد، وآخـــر الأســـاطير 
الشعرية بدر شاكر الســـياب، لذلك فالبصرة 
من هذه الناحية الجمالية هي من أكثر المدن 
العربية إشـــعاعاً تاريخياً ما يزال باقياً وما 
يـــزال أَعْلامُها ومنجزها اللغوي والشـــعري 
والنثري قيد البحوث والدراسات الأكاديمية. 
وبالتالي فهي ذاكرة جمعية لمجتمع جنوبي 
له من الخصائص ما يبيح له أن يحافظ على 
هذه الثروة الثقافية الممتدة لآلاف السنوات، 
حتى وإن تغير شـــكل الحيـــاة وصار النفط 
علامة سياســـية وثروة دولاريـــة تذهب إلى 
جيوب المنتفعين والسياســـيين، من دون أن 
تحظى الثقافة منه بشيء شأنها شأن بسطاء 
الناس الذيـــن يقتاتون على الجوع والعطش 

والفاقة.
الموقع الحيوي للبصرة في رأس الخليج 
العربـــي كونها ميناءً نفطياً يصدّر ما مقداره 
90 بالمئـــة من النفط الوطنـــي جعلها مطمع 
الغزاة على مـــدار تاريخها القديم والحديث، 
الذي يؤرشـــف الكثير من الغزوات الأجنبية 
يؤرشـــف  مثلمـــا  المتنـــاوب،  والاســـتعمار 
كثيراً مـــن الثورات الداخليـــة التي تناهض 
القمـــع والطغيـــان وتهدر الكرامة وتســـيّس 
العقول إلى مصالح خارجية وتهمّش الحياة 
بطريقتهـــا الفجّة كثورة الزنج (255 هـ) التي 
أحرقت البصرة العباسية، وثورات الخوارج 
ضد الحجاج وغيرهـــا من الثورات الداخلية 
التي كانت تطالب بالحرية والاســـتقلال وفك 

القيود السياسية عن رقاب الناس.
ومـــا زلنا نشـــهد مثـــل هـــذا التوجه في 
نفـــوس البصرييـــن الذين بـــدأوا ينتصرون 
علـــى أكثـــر من جهة فـــي آن واحد لا ســـيما 
في الثورة الأخيرة ضـــد الحكومة ورموزها 
الفاسدة، وأول الانتصارات التي تحققت هي 
النصر على الـــذات المذهبية المفروضة من 
جهـــة خارجية، وهذا يُعدّ تحـــولاً مركزيا في 
كيفية النظر إلى الـــروح الوطنية وتجريدها 
من عوامـــل المذاهب والإمـــلاءات الخارجية 
المتطرفـــة التـــي كانـــت تهدف إلى إشـــاعة 
الجهل والعماء بين النـــاس لتحقيق أقصى 

المصالح الفردية والحزبية.
خلفيـــة  كان  الثقافـــي  المجتـــزَأ  هـــذا 
للمتظاهريـــن والمنتفضين الذين أيقظوا في 
دواخلهم الســـلاح الثقافي المســـتتر الدافع 
القـــوي للثورة، وحتى بســـطاء الناس كانوا 
يفهمون هذه التاريخيـــة الفذة للمدينة التي 
تعرضـــت إلى التجهيـــل والعمـــاء ولخبطة 
المفاهيم الدينية فيها؛ غير أن مثقفي المدينة 
ومعهـــم مثقفو العراق بشـــكل عام فرشـــوا 
أرضيـــة الثـــورة بالكثيـــر من هـــذا التاريخ 
الثقافـــي والعلمـــي كشـــعارات أو قصائـــد 
أو إطلاقـــات قلميـــة مصاحِبة لهـــذا الفيض 
البشـــري الذي لم يعد يحتمـــل التهميش ولا 
الفقر والجوع والعطـــش وهو الرابض على 

محيط من النفط.
الفعـــل الثقافـــي المســـتتر فـــي ضمائر 
المتظاهريـــن هـــو الفعـــل ذاته الـــذي أخذ 
يبرز ويكبر بظروف جديـــدة، فالبصريُّ ابن 
التاريـــخ وعمقـــه وهو الوريـــث الأصيل له، 
ومـــا يُفهَم مـــن ثورة العطـــش البصرية هو 
الـــذي يُفهم من عمقه التاريخي وجذره الذي 
لم ينقطع بعـــد، لذلك تجلّـــى الفعل الثقافي 
الكامن فـــي الروح الشـــعبية أولاً، قاد جزءا 
منهـــا مثقفـــو البصـــرة والعراق وشـــغلوا 
مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة واسعة 
جداً ومع أن الســـلطة أغلقـــت الإنترنت وما 
تزال، إلا أن البدائل الإلكترونية كانت جاهزة 
لفتـــح الاســـتمرارية الثورية أمـــام جيل لم 
يفهم من لغة هذه الســـلطة غير السفســـطة 
والتفاهة والغيبيات والبـــكاء على الأطلال، 
وبالتالـــي تحولت المدينـــة /البصرة/ كلها 
إلـــى مأتم وبـــكاء وعويل على مـــاضٍ بعيد، 
مـــن دون أن تتطلـــع أجيالهـــا الشـــابة على 
المســـتقبل وضرورات اللحاق به وتوســـيع 
دائرة المعارف الشخصية والجماعية لرؤية 

الحياة من وجهها الصحيح.

الفعل الثقافي 

في ثورة البصرة

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

كان البهو مزدحما بممرضات 

ومواطنين، يصفقون ويضحكون 

ساخرين، ويصور بعضهم بعضا 

على خلفية عزف السلام الوطني

سعد القرش
كاتب من مصر



} تعانـــي الترجمة في مصر من أزمة حقيقية 
كبرى على صعيد النشـــر المؤسسي الرسمي، 
وتســـعى الدور الخاصـــة إلى تحريـــك الماء 
الراكـــد مـــن خـــلال جهـــود فردية، منهـــا ذلك 
الانفتاح الأخير على اللغة الصينية، والترجمة 
منها وإليها، واستضافة مؤلفين صينيين في 

القاهرة، لكن هذه الجهود تبقى محدودة.
على الرغم من وجود مؤسســـات وهيئات 
ثقافيـــة رســـمية عديـــدة في مصـــر، تضطلع 
بمســـؤولية الترجمـــة مـــن اللغـــات الأجنبية 
المختلفة إلى العربية، والعكس، فإن مشكلات 
ومعوقـــات الترجمـــة لا حصر لها فـــي أروقة 
الهيئـــات الحكوميـــة مثـــل ”المركـــز القومي 
للترجمة“ و“الهيئـــة العامة للكتاب“ و“الهيئة 
العامـــة لقصـــور الثقافة“، وغيرهـــا، إذ يفتقد 
النشـــر الرســـمي البوصلة الهاديـــة، بمعنى 

يفتقد المشروع والخطة والمنهج.
للبيروقراطيـــة  عـــادة  النشـــر  ويخضـــع 
والمجاملات والاختيارات العشوائية، كما أن 
قلة العائد المـــادي المدفوع للمترجمين تمثل 

خطرًا يهدد بوقف نشاط الترجمة تمامًا.
إيجـــاد  الرســـمية  المؤسســـة  حاولـــت 
انتعاشـــة للترجمـــة من خلال فتـــح نافذة مع 
اللغة الصينية، لكـــن التجربة لم تؤتِ ثمارها 
المأمولة، الأمر الذي أفسح المجال لدور النشر 
الخاصة لمحاولة إنقاذ الموقف، وتسعى إلى 
تفادي مشكلات النشر الحكومي، وتراهن على 
التجربـــة الصينية أيضًا فـــي الآونة الأخيرة، 

لكن بمعطيات وآليات مغايرة.

الحل الصيني

تبقى الترجمة على مر العصور هي جســـر 
التواصل الأرقى بين الأمم، والنور 
الشعوب،  بين  الرابط  الحضاري 
فلا سبيل لازدهار وتطور وتقدم 
من غيـــر الانفتـــاح الواعي على 
الآخر، وإقامة حوار عميق معه، 

قائم على التبادلية والندية.
لهذا السبب كان أديب نوبل 
 (2006-1911) محفـــوظ  نجيـــب 
يـــردد دائمًـــا أن حلمـــه الأكبـــر 
هـــو إنشـــاء ”مؤسســـة عربيـــة 
للترجمة“، تدار بأســـلوب حديث 
ديمقراطـــي لامركزي، وتأخذ على 
عاتقهـــا مهمـــة تعريـــف العالـــم 
بالإنتاج العربـــي، فضلاً عن نقل 
أمهات الكتب في شتى المعارف 
إلـــى العربية، ومثل هـــذا الكيان 
لم يتأســـس على هذا النحو إلى 
يومنا هذا للأســـف الشديد، وإن 

كانت مؤسسات محلية وإقليمية تحاول القيام 
ببعض الجهود الفردية هنا وهناك.

وفـــي ظـــل الكســـاد الحكومـــي، وتقاعس 
المؤسســـات الثقافيـــة الرســـمية عـــن القيام 
بدورهـــا المنشـــود، فـــي مـــا يخـــص حركـــة 
الترجمة، مـــن وإلى العربية، فإن دور النشـــر 
الخاصـــة هـــي التي أخـــذت زمـــام المبادرة، 
وقامت بنشـــاط ملحوظ في مصر خلال الفترة 
الماضية، وتســـعى هـــذه الدور إلـــى محاولة 
تجاوز العقبات والعراقيل التي تواجه النشر 

الرسمي.
مـــن بيـــن الانطلاقـــات والأفـــكار الجديدة 
التـــي قدمتهـــا مؤخـــرًا دور النشـــر الخاصة 
في ميـــدان الترجمـــة، الانفتاح علـــى الثقافة 
الصينية، والترجمة منها وإليها، واستضافة 
كتّـــاب ومؤلفين صينيين فـــي القاهرة، وعقد 
اتفاقيـــات خاصة مع الجانـــب الصيني، وهي 
جهود محمـــودة بطبيعة الحـــال، لكنها تبقى 
محـــدودة ضعيفة التأثيـــر. ولا يمكن أن تحل 

نافذة الصين وحدها أزمة الترجمة في مصر. 
وكانت المؤسســـة الرســـمية لجأت أيضًا إلى 
الوجهـــة الصينيـــة من قبـــل، لكنها لـــم تقدم 

نجاحًا يُذكر.
الذي تقترحه  في ســـياق ”الحل الصيني“ 
الـــدور الخاصـــة لأزمة الترجمة، اســـتضافت 
فـــي الثالث والعشـــرين من  دار ”صفصافـــة“ 
يونيو الجاري بمكتبة القاهرة الكبرى الكاتب 
الصيني ”يو هوا“ في لقاء مفتوح، بمناســـبة 
صـــدور أحـــدث ترجماتـــه بالعربيـــة، وهـــي 
المجموعـــة القصصية ”الماضـــى والعقاب“، 
بترجمة حســـانين فهمي حسين، أستاذ اللغة 
الصينية بجامعة عين شمس، والمشرف على 

سلسلة ”قراءات صينية“.
سلســـلة ”قراءات  ودشـــنت ”صفصافـــة“ 
فـــي أغســـطس الماضـــي بهدف أن  صينية“ 
يكون الكتاب وســـيلة لإزالة الحواجز الثقافية 
بين الشعوب، على أن يتم اختيار الكتب التي 
تعكـــس المجتمـــع الصينـــي والقضايا التي 

تحظى باهتمام الجمهور المصري والعربي.
والكاتـــب ”يو هـــوا“ (48 عامًـــا) هو أديب 
صينـــي، من مواليد مقاطعة هانغتشـــو، ومن 
رواياتـــه ”أن تعيش“ و“ســـجلات تاجر الدم“ 
و“نهر الزمـــن“، ومن مجموعاتـــه القصصية 

”الماضى والعقاب“.
فـــي الإطار الصينـــي ذاته انعقـــد مؤخرا 
”منتـــدى الأدب العربـــي الصينـــي“، بعنـــوان 
”الإبـــداع الأدبي على طريـــق الحرير الجديد“، 
برئاسة الشـــاعر حبيب الصايغ، الأمين العام 
للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. وناقش 
المنتدى عددًا من المحاور، منها: حركة ترجمة 
الأعمال الأدبية، التراث والإبداع الأدبي، الأدب 

في الحياة المعاصرة.
من بين ما تلمســـه ”منتدى الأدب العربي 
أن حركـــة الترجمـــة الراهنة بين  الصينـــي“ 
اللغتيـــن العربية والصينيـــة لا تعكس الآمال 
المرجـــوة وآفـــاق التعـــاون والتفاعـــل بين 

الشـــعبين والحضارتيـــن، الأمر الـــذي يبدو 
بمثابـــة انهـــزام للثقافـــة فـــي عالـــم تحكمه 

السياسة والاقتصاديات.

أزمة النشر الرسمي

عـــن الدور الـــذي يقوم به النشـــر الخاص 
لإنعـــاش حركـــة الترجمـــة في مصـــر في ظل 
الركـــود الحكومـــي وتقـــزّم دور المؤسســـات 
الثقافية الرســـمية، يشـــير محمد البعلي مدير 
دار ”صفصافـــة“ إلى محاولـــة الدار من خلال 
سلســـلة ”قـــراءات صينيـــة“ وغيرهـــا تخطي 
الحواجـــز والعقبات الإداريـــة والبيروقراطية 

التي تجعل النشر الرسمي أمرًا محبطًا.
ويقول البعلي لـ“العرب“ إن هناك تعطشًـــا 
لـــدى الجانب العربي للتعـــرف على أبجديات 
تطـــور وتنميـــة وتقـــدم المجتمـــع الصيني، 
فالتجربـــة الصينيـــة محـــل تقديـــر واهتمام، 
ولذلـــك تعددت مجالات العلوم والمعارف التي 

ترجمتها الدار من الصينية إلى العربية، ومن 
أبـــرز العناويـــن الصـــادرة: ”التنيـــن يحلق“، 
”التنميـــة الاقتصاديـــة في الصيـــن“، ”الحزام 
والطريق“، ”صيف حار“، ”الريف الصيني“، “ 

ديموغرافية الصين“، وغيرها.
المرونـــة  أن  البعلـــي  محمـــد  ويوضـــح 
والانسيابية ودقة وتنوع الاختيارات والحفاظ 
على حقـــوق المؤلفيـــن والمترجمين على حد 
الســـواء، أبـــرز عوامل نجاح الـــدور الخاصة 
فـــي ميدان الترجمة، وهذه الأمـــور تكاد تكون 
مفتقـــدة فـــي النشـــر الحكومي الـــذي يعاني 
من ســـيطرة الموظفين وانتشـــار المجاملات 
وغياب الرؤية العامة الشـــاملة وضياع حقوق 

المؤلفين والمترجمين.
الشـــاعر  يشـــير  جهتـــه،  مـــن 
والمترجـــم محمـــد عيـــد إبراهيـــم، 
صاحـــب أكثـــر مـــن ســـبعين كتابًا 
مترجمًـــا إلى اللغـــة العربيـــة، إلى 
أهميـــة الترجمـــة كشـــعلة حضارية 
متنقلـــة بيـــن الأمـــم، ورســـول دائم 
للمعرفـــة من أجل المزيد من التنوير 

والتحاور البنّاء.
إن الترجمة  ويقـــول لـ“العـــرب“ 
فـــي دور النشـــر الحكوميـــة تعاني 
من معوقات كثيـــرة، منها المحاباة 
للأصدقـــاء والمعـــارف مـــن ناحية، 
الذين  الجامعـــة  أســـاتذة  بخاصـــة 
يتقن بعضهم اللغـــة العربية بدرجة 
المالـــي  المـــردود  وقلـــة  ضعيفـــة، 
للمترجمين من ناحية أخرى، مقابل 
التي  الخاصـــة  المؤسســـات  بعض 

تعطي مبالغ جيدة نظير الترجمة.
من المشـــكلات كذلك صعوبـــة نيل حقوق 
التأليف من الناشـــر الأجنبي، مـــع أنها مبالغ 
زهيـــدة غالبًا، بخاصـــة بعد أن يُقـــال لهم إن 
النشـــر له طبيعـــة جماهيرية في مؤسســـات 
أهليـــة لا تبتغـــي الربـــح. وهذه المشـــكلات، 
وغيرهـــا، أدت إلـــى أن يصير العـــرب من أقل 
الأمـــم ترجمة في العالم، بل إن دارًا واحدة في 
فرنســـا مثلاً تترجم كل عـــام أكثر مما يترجمه 

العرب خلال العشرات من الأعوام.
ويرى محمد عيد إبراهيم أن الحل السريع 
لأزمة الترجمة هو الذي تقوم به الآن بعض دور 
النشر الخاصة، خصوصًا تلك التي تتعامل مع 
مؤسسات أجنبية، فهي تدفع للناشر الأجنبي 
حقوق التأليف، كما تســـهم في الطبع بشـــراء 
مجموعة من النســـخ، وهـــي تدفع أيضًا مبالغ 
مجزيـــة لقاء تعب المترجم. وبعض هذه الدور 
لا تتفق مع مؤسســـات ثقافيـــة أجنبية، لكنها 
تضمـــن البيع بترجمـــة الروايات، وهي جنس 

أدبي قابل للبيع أكثر من الأجناس الأخرى.

وتتبدى صورة النشـــر الحكومي الرسمي 
الرســـمية  المؤسســـات  تعانـــي  إذ  الهزيـــل، 
فـــي مصر -مثـــل ”المركز القومـــي للترجمة“ 
و“الهيئـــة العامـــة للكتاب“ و“الهيئـــة العامة 
لقصـــور الثقافـــة“- من فقدان الاســـتراتيجية 
والتخطيـــط المتكامـــل، كما تســـود المشـــهد 
والبيروقراطيـــة والمجاملات  آفات الروتيـــن 
والاختيـــارات العشـــوائية، بالإضافة إلى قلة 

العائد المادي المدفوع للمترجمين.

مثـــل هـــذه العوائـــق تـــؤدي عـــادة إلـــى 
انســـحاب المختصين من الساحة، كما حدث 
علـــى ســـبيل المثال مـــع الشـــاعر والمترجم 
رفعت ســـلام، الذي تقدم باســـتقالته من إدارة 
سلســـلة ”آفاق عالمية“ (المختصة بالترجمة) 
التابعـــة للهيئة العامـــة لقصـــور الثقافة في 
أغســـطس الماضي، وذلك بسبب أزمات عدة، 
منها -وفق نص اســـتقالة ســـلام-”البطء في 
إصدارات الهيئة، والتعطيل الدائم لإصدارات 
السلســـلة، والتدخل في الصلاحيات المقررة 
لرئيـــس التحريـــر، والتحـــرش البيروقراطي 

بآلية العمل“.
الرســـمية  الثقافية  المؤسســـة  وقصـــدت 
أيضًـــا النافذة الصينية من أجل إنعاش حركة 
الترجمة في مصر، لكنها لم تقدم نجاحًا يُذكر، 
إذ لم يســـفر ”العـــام الثقافـــي الصيني“ الذي 
دشـــنه وزير الثقافة الســـابق حلمـــي النمنم 
بالتعاون مع الســـفارة الصينية بالقاهرة في 
2016 إلا عـــن بعـــض الفعاليـــات والإصدارات 
القليلة ضعيفة التأثيـــر، منها كتب عن تاريخ 
العلاقات بين البلدين، والعلاقات الدبلوماسية 
المصرية الصينية، وانقضـــى العام دون حل 

أزمات الترجمة ومشكلاتها المتعددة.

النشر الخاص يحاول عبور النفق المظلم للثقافة الرسمية

نافذة الصين لا تحل أزمة الترجمة في مصر

شريف الشافعي
كاتب من مصر

النشر الخاص ينفتح على التجربة الصينية

محمد البعلي: تخطي الحواجز البيروقراطية رفعت سلام: التعاون مع المؤسسات الرسمية محبط محمد عيد إبراهيم: الحل لدى الدور الخاصة  يو هوا.. أعماله ترجمت إلى العربية
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} ربمّا مـــا زال القول المأثـــور ”الصورة 
صالحـــا ويتعزز في  خير مـــن ألف كلام“ 
عصرنـــا، فقـــد أصبحـــت الصـــور مقنعة 
وفصيحـــة وصادمـــة، إلـــى درجـــة أنّها 
أحدثـــت ثـــورة فـــي مفهـــوم التواصـــل 
الاجتماعـــي. بعـــد أن تراجعت وســـائل 
الاتصال الشـــفاهية المحكية ثـــم الكتابية 
النصّيـــة وأخيـــرا الســـرد البصـــري أو 
الصورة التي أخذت مهمة إنشاء أساطير 
عصرنـــا على عاتقها. بدأت ثورة الصورة 
منـــذ ١٥٠ عامـــا مـــع اختـــراع التصوير 
الفوتوغرافـــي. عندما صار بالإمكان لأوّل 
مـــرّة، إعـــادة التماثـــل المرئـــي للكائنات 
والأشياء على نطاق واسع. ولم يستغرق 
الأمر ســـوى ٥٠ ســـنة حتى أصبحت هذه 
الطريقـــة الجديـــدة في التماثل وســـيطا 

رئيسا في نقل القيم الاجتماعية.
لقد تطور تاريخ التواصل الاجتماعي 
البشـــري عبر ثلاث مراحل محدّدة، وهي 
التواصـــل الشـــفاهي القائم على الســـرد 
المحكي، إذ كان التعلم والتقاليد والترفيه 
يتـــم تمريرها عن طريق الكلام الشـــفاهي 
بواســـطة ســـرد القصص، قبل أن يتطور 
الأمر إلى وظيفة الحاكي ـاختراع الراديو 
لاحقا بالاســـتناد إلى هذا المفهوم بشكله 
البدائـــي- قبـــل أن تُختـــرَع الكتابة التي 
جعلت مـــن الممكن الحفاظ على المعلومات 
والتقاليـــد الأدبيـــة بمـــا يتجـــاوز قـــدرة 
الذاكـــرة، ثـــم تطـــور لاحقا إلـــى اختراع 
المطابع وانتشـــار الكتب. لكن مع اختراع 
التصوير في القرن الثامن عشـــر، شـــهد 
مفهـــوم التواصـــل الاجتماعـــي تطـــورا 
مهـــولا، لتتلقـــف صناعـــة الإعـــلان هذه 
الخاصيّة الجبّارة وتنتقل بوســـائلها من 
الإخبار وتعريف الجمهور بواسطة سرد 
الميـــزات والحقائق في نصّ عـــادي، إلى 
إنشـــاء الصور المثيرة للعواطف البشرية 
بالدرجة الأســـاس، قبـــل أن يعزز اختراع 
التلفزيون عصر الاتصالات ويعيد صناعة 
تاريخ التواصل بواسطة رواية القصص 
الشفاهية المعززة بقوّة الصور الساحقة.

العصـــور  فـــي  النـــاس  كان  وكمـــا 
شـــخصية  حـــول  يتحلقـــون  الوســـيطة 
الـــراوي أو الحاكـــي ويســـتمعون إلـــى 
القصص، يفعلون ذلك الآن وهم يتحلقون 
حول التلفزيون مأســـورين بسيل الصور 
المدهشـــة المنبعثـــة منـــه والمُعـــززة لتلك 
القصص التي لم تكن شـــائعة -القصص 
والأســـاطير الخفية- في التدفق المستمر 
للصور. تشـــير هذه الصور إلى الأساطير 
-وبالتالي تساعد في بناء عالمنا وقيمنا- 
بالطريقـــة نفســـها التي كانـــت تقوم بها 

القصص في الثقافة الشفهية.
وإذا كان الجمهـــور يتلقى فعل الحكي 
بشـــكل جماعي وبدرجات تأثـــر متفاوتة 
حســـب وعـــي الأفـــراد وقدرتهـــم علـــى 
التخيّـــل، فإن فعل القراءة نقل هذا التلقي 
مـــن الجمعـــي ـ الاجتماعي إلـــى الفردي 
ـ الذاتـــي، ولعـــل الأمر لا يختلـــف كثيرا 
عمـــا فعلته مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بالتلفزيـــون  قياســـا  للأفـــراد  بالنســـبة 
المُشـــاهد جماعيـــا، وفـــي كلا الحالتـــين 
لجهـــة  حاســـما  دورا  الصـــورة  تلعـــب 
تأثيرهـــا العاطفي المباشـــر على المتلقين، 
لاحـــظ أن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تعتمـــد النصـــوص القصيـــرة جـــدّا في 
حدّهـــا الأدنـــى، متيحة للأفـــراد إمكانية 
ســـدّ نقـــص المكتـــوب بالصـــورة المرئية 
المصاحبة للمنشور، وقد أثبتت الدراسات 
الاجتماعي،  التواصل  بوســـائل  الخاصّة 
أن المنشـــورات النصّيّة غيـــر المصحوبة 
بصورة، لا تحظى بنســـبة قـــراءة عالية، 
قياسا بتلك المصحوبة بالصور المعبّرة أو 
المؤثـــرة التي تُكمـــل مفهوم المنشـــور أو 

الغاية منه.
وإذا كان البعض يعتقد أنّ الصور قد 
تُفســـد القدرة على التخيّل في حال قراءة 
النصـــوص وتقضي على تفـــاوت القدرة 
علـــى التلقي، فإنّ هـــذا التأثيـــر يقتصر 
فقـــط علـــى النصـــوص الإبداعيـــة التي 
تعتمد الخيال المطلق. وفي هذا الســـياق، 
فقد رســـمتُ شـــكلا محدّدا وراســـخا في 
مخيّلتي لشـــخصية فلورنتينو أريزا في 
روايـــة ماركيز الشـــهيرة ”الحب في زمن 
الكوليرا“، لكنّني لم أســـتطع تقبل شـــكل 
الممثـــل الإســـباني خافييـــر بـــاردم على 
الإطلاق حين جسّد الشخصية في الفيلم، 
بل إنّه أفســـد عليَّ الصورة الخياليّة التي 

رسمتها لتلك الشخصية.

القدرة العجيبة 
للصور

محمد حياوي
كاتب من العراق



} صـــدر هـــذه الأيام كتـــاب جديـــد للمفكر 
المغربـــي عبداللـــه العـــروي بعنـــوان ”نقد 
المفاهيـــم“، عـــن المركـــز الثقافـــي للكتاب. 
في هـــذا الإصـــدار الجديد يحـــاور العروي 
نفســـه وكتاباته وينتقدها، وخاصة مشروع 
المفاهيم، الذي صدر في كتب مفردة ناقشت 
والدولة  والحريـــة  الأيديولوجيـــا  مفاهيـــم 
والعقل، والتاريخ فـــي جزأين، ما بين 1980 
و1996، قبـــل أن تصدر هـــذه الكتب مجتمعة 
نهاية الســـنة الماضية. ليأتـــي اليوم كتاب 
”نقـــد المفاهيم“ وهـــو يقدم قـــراءة في هذه 
المفاهيم، وفي تـــراث عبدالله العروي، وفي 
مفاهيم جديـــدة، عبر صفحات وتأملات هذا 
الكتاب الذي يحكي لنا حكاية فلسفية شيقة، 
ويبيـــن لنا كيـــف يفكر عبداللـــه العروي في 
عبدالله العـــروي وهو يحـــاوره ويتجاوزه 

باستمرار.

مفاهيم العروي

مفاهيـــم عبداللـــه العـــروي ليســـت هي 
”الأيديولوجيـــا“ أو ”الحرية“ أو ”الدولة“ أو 
”العقل“… وسواها من المباحث التي خصها 
بالتحليل. فتلك كانـــت المفاهيمَ التي قامت 
عليها الحداثة الغربية، كما أراد أن يقول لنا 

الرجل.
وآلياتـــه  الحقيقيـــة  العـــروي  مفاهيـــم 
فـــي القـــراءة والتفكير والتحليـــل هي التي 
يقدمها فـــي هذا الكتـــاب، وهو يســـر إلينا 

بهـــا. وأمـــا أول مفاهيم العروي 
يصرح  وهنا  ”الســـجال“.  فهو 
المؤلف فـــي مفتتح الكتاب بأن 
علاقتـــه بالفلســـفة وعلم الكلام 

إنما هي علاقة ”سجالية“.
أمـــا المفهـــوم الثانـــي فهو 
وهنـــا،  ”التعدديـــة“.  مفهـــوم 
يصارحنـــا العـــروي بـــأن هـــذه 
التعددية طافحة في جل كتاباته، 
يقول  كتاباتـــي،  يتصفـــح  ومـــن 
العـــروي ”يتأكـــد بســـهولة أنني 
مجبر في النهايـــة على الانتصار 
”الأيديولوجيا“،  ففـــي  للتعددية“. 
يخاطبنـــا العـــروي ”تجدون ثلاثة 
كتـــاب  وفـــي  للوعـــي“،  أشـــكال 
”الإســـلام والتاريـــخ“، ينهض ذلك 

الحوار ما بين الفقيه والمؤرخ، وفي 
ثمة ثمانية شـــواهد  كتاب ”مفهوم التاريخ“ 
وثمانيـــة تواريخ، لا تاريـــخ واحد. وأما في 
كتاب ”مفهوم العقل“، وهو آخر ”المفاهيم“، 
ففيـــه حديـــث عن منطـــق القول فـــي مقابل 
منطـــق العقل. وذلك حين حدثنا العروي عن 
أن الحداثة فعل وممارسة، وأنه لكي نتحدث 

عـــن الحداثـــة ينبغـــي أن نتحـــدث، قبلها، 
عـــن اللاحداثة، وأن نكنســـها من الشـــوارع 

والمقاهي.
ويخلـــص العـــروي، وهو يعيد شـــريط 
مصنفاتـــه إلى أن ”هنالك دائما تعددية تزيد 
وتنقص، حســـب الحيز الـــذي تتجلى فيه“. 
والحال أن ”التوحيد لا يتحقق إلا في الذهن، 
وعبر اســـتحضار الزمن. وأما في كل لحظة، 
عند الإدراك، فإننا لا نلمس سوى الاختلاف“. 
وهنا يمكن أن نضيف إلى التعددية مفهوما 
آخـــر يتدلى من شـــجرة الحداثـــة، ومن فكر 
العـــروي، وهو مفهـــوم ”الاختـــلاف“، الذي 
يؤســـس للتفكير وللقول الفلســـفي عند هذا 

المفكر المغربي.

المقارنة والتأويل 

يعقد المؤلف فصـــلا للحديث عن ”علوم 
المجتمـــع“، مثلمـــا يناديها العـــروي، وهو 
يدعـــو إلى أن تشـــمل علـــوم المجتمع هاته 
الاقتصـــاد ثـــم الاجتمـــاع ثـــم التاريـــخ ثم 
السياســـة ثـــم الجغرافيا البشـــرية ثم علم 
النفس ثم التربية. ويتســـاءل العروي لماذا 
نجد هـــذه التخصصات موزعـــة عندنا على 
معاهـــد مختلفـــة، بينما هـــي مجتمعة عند 
غيرنـــا. ليختم الفصـــل الثاني مـــن الكتاب 
بنـــداء يدعو فيه إلى إعادة النظر في الهيكل 
الجامعي، في العالم العربي، كما تأخذ علوم 
المجتمـــع المكانة التي تســـتحقها بجانب 
العلـــوم الأخـــرى، وبتعاون وتلاقـــح معها. 
وهذه المسؤولية ”ضرورة أكاديمية وحاجة 

تربوية ملحة“، تبعا لنداء العروي.
فـــي هذا الســـياق، ومن أجل التأســـيس 
لهذه العلوم وإعادة استنباتها 
فـــي حقـــل الثقافـــة العربيـــة، 
يتحدث العروي عن مفهومين 
همـــا المقارنـــة والتأويل، تم 
إعمالهمـــا وتشـــغيلهما مـــن 
مجتمـــع  أي  دارســـي  قِبَـــلِ 
مـــن المجتمعـــات. يعود بنا 
العروي إلى ســـؤال ”من هو 
وما  السوسيولوجي الأول؟“ 
إذا كان المـــؤرخ اليونانـــي 
توقديـــد أم ميكيافيللـــي أم 
خلدون؟  ابن  أم  مونتسكيو 
لا يهم العروي هذا السؤال، 
بل يهمه مـــا وراءه. فحين 
ينظـــر إلى الأمـــر يتبين له 
أن ما يجمـــع هؤلاء الأعلام 
هو أنهم درســـوا مجتمعاتهـــم في مقارنة 
مـــع المجتمعات الأخـــرى، قبـــل أن يقوموا 
بصياغـــة أطروحـــة تنتمـــي اليـــوم إلى ما 
نســـميه عملا تأسيسيا لعلم الاجتماع. فهذا 
توقديـــد وقد بنـــى أطروحته علـــى المقارنة 
بين أثينا الديمقراطية وإســـبارطة الإيرانية 
الأرســـتقراطية. وذلـــك ميكيافيللـــي وهـــو 
يقارن بيـــن الجمهورية الإيطاليـــة والنظام 
الملكـــي في فرنســـا وإنكلتـــرا، مثلا، وكيف 
مهد لقيام الدولة الحديثة. وهذا مونتسكيو 
وهو يقـــارن بين تقدم المجتمـــع الإنكليزي 
المســـيحي وتخلـــف الأمم الآســـيوية تحت 
لواء إمبراطورياتها الشاســـعة، من عثمانية 
وصفويـــة ومغوليـــة وصينيـــة… وذلك ابن 
خلدون، مؤسس علم العمران، عند العروي، 
وهـــو يقيـــس مجتمعـــات الحضـــارة على 
مجتمعـــات البـــداوة، ويقارن بيـــن عصبية 
العـــرب والبربـــر، وانفتاح الأتـــراك. وجب 
التنبيه ههنا إلى أن العروي قد أصدر كتابا 
سنة 1990 بعنوان ”ابن خلدون وماكيافللي“. 
وها هـــو اليوم يخـــوض مراجعـــة في هذا 

الكتـــاب، لينبهنا إلـــى أن صاحب ”المقدمة“ 
إنمـــا أَعْمَـــلَ المقارنـــة بين العـــرب والبربر 
والأتـــراك منهجا لتأســـيس علـــم العمران، 
معتمـــدا على ما لاحظـــه أثنـــاء تنقلاته في 
مناطق الغرب الإســـلامي، وعلى ما قرأ عند 
الرحالة من أمثال المســـعودي أو المقدسي 
أو ابن حوقل، وعلى مـــا وقف عليه من حال 

الأتراك بعد رحلته شرقا وغربا.
المقارنـــة التـــي يأخذ بهـــا العروي هي 
التي لا تبحث عن التشابه والمماثلة، ”لأنها 
تؤدي حتما إلى التلفيق وإن سمي توفيقا“، 
يقول العـــروي. إنها المقارنة التي تقف عند 
المفارقـــة والاختـــلاف الذي تحـــدث عنه من 
قبل. يذكرنا كلام العروي بالقاعدة الأصولية 
”نســـبة إلى علـــم أصـــول الفقـــه“، وهي أنه 
”لا قيـــاس مـــع وجـــود الفـــارق“. والفـــارق 
مـــن المفارقـــة، ولذلك لا يمكـــن أن ندعو إلى 
إحيـــاء الميكيافللية أو الخلدونية، مثلا، لأن 
”المقارنـــة“ لا تصح هذه المـــرة. وهنا يلتقي 
العروي مـــع الجابـــري، الذي ختـــم مقالين 
بعبارته  له مـــن كتاب ”التـــراث والحداثـــة“ 
الشـــهيرة ”إن ما تبقى من الخلدونية هو ما 

يجب أن ننجزه وليس ما أنجزته“.
ولئـــن كان الوصـــف يحمـــل فـــي طياته 
منطـــق المقارنـــة، أو الموازنـــة، بتوصيف 
العـــروي، كما في خطـــاب الرحالة، مثل ابن 
بطوطة، أو المستكشـــفين، من طراز شـــارل 
دو فوكـــو، فـــإن الوصف لا يمكـــن أن يرقى 
إلى مستوى التأويل، لأن التأويل يبدأ حيث 
يتعذر الوصف. ”في البدء يكون هنالك تفاهم 
وتواصل مباشر، ويكون معه تفاهم تلقائي، 
من غيـــر أن يحدث انفصام مـــا بين المعنى 
والشـــيء. ولســـبب طارئ، ربما يكون عامل 
الزمن، يحـــدث انقطاع وانفصـــال يمنعاننا 
مـــن الفهـــم والإدراك“. هكذا، يتشـــكل فراغ 

وبيـــاض مـــع الوقت، فلا يمكـــن أن يملأهما 
ســـوى التأويل. فتغدو الممارســـة التأويلية 
عند العروي أشبه ما تكون باستعادة معنى 
أصلـــي غاب عـــن الذهن مـــع مـــرور الزمن. 
ونحـــن حين ننتقل من زمـــن مضى إلى زمن 
جديد، فإن هذا الأخير يغير المعنى ويحرفه 

ويحوره، فيصبح المعنى غامضا.
وبينمـــا يلجـــأ التقليـــدي إلـــى محاولة 
يتضـــح  حتـــى  الأول  المحيـــط  اســـتعادة 
من جديـــد، يلجأ العقلاني  المعنى ”الأصل“ 
إلى تطويع المعنـــى الأول حتى يتطابق مع 

المحيط الحالي، فيحصل الفهم من جديد.

حكاية فكرية

مرة قـــال عبدالله العروي إنـــه يلجأ إلى 
كتابـــة الرواية حين يعجز التفكير عن إدراك 
الحقيقة. وبلغة العروي نفسه، حين لا يقوى 
المـــؤرخ على فهم ما جرى ويجري، لا بد من 
الروايـــة. وقد افتتح العـــروي روايته الأولى 
”الغربـــة“ باســـتهلال لأندريـــه جيـــد يقـــول 
فيـــه ”التاريخ رواية واقـــع، والرواية تاريخ 

متوقع“.
وإذا كان العـــروي قـــد قـــدم لنا ســـيرته 
الذهنية، بمعنى ما، عبر شـــخصية إدريس، 
ومـــن خـــلال ثلاثيتـــه الروائيـــة ”الغربـــة“ 
و“اليتيم“ و“أوراق“، فها هو يقدم لنا سيرته 
الفكرية، ورحلته مع المفاهيم، عبر محكيات 

هذا الكتاب.
وبالفعل، نحن أمام تفكير بنفَس سردي، 
حيث نجـــد العروي ”يـــروي“، وهو يتحدث 
بضميـــر المتكلم، منـــذ المقدمـــة ”كثيرا ما 
أســـأل عن علاقتي بالفلســـفة وعلـــم الكلام، 
في إطار ما أســـميه بالتاريخية، ســـيما وأن 
تلـــك العلاقة تبدو ســـجالية“. أو حين يقول 

”حاولت أن أوضح موقفي من هذه المشـــكلة 
في كتـــاب ’أوراق'“. وها هو يســـمي روايته 
كتابـــا، قبـــل أن يضيف ”أميـــل بطبعي إلى 
التفلســـف، لكن الفتـــرة التي نشـــأت فيها، 
والبيئـــة العائلية كذلك، كانت لا تبدي تفهما 
لذلك الميل. كانت تدعو الجميع، والشـــباب 
بخاصة، إلى الارتباط بالواقع�، لتبدأ حكاية 

العروي الفكرية منذ ذلك اليوم.
المفكـــر  يضيـــف  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
المغربـــي ”مـــن يتصفح كتاباتـــي المختلفة 
يتأكد بســـهولة أني مجبر فـــي النهاية على 
الانتصـــار للتعددية“. وحديـــث العروي عن 
كتبـــه ها هنا يدل علـــى أن الكتاب الذي بين 
في مكتبة العروي،  أيدينا هو ”كتاب الكتب“ 

لأنه يناقش كتبه الأخرى ويساجلها.

العلم وخياله

كان العـــروي قـــد ارتاد عوالـــم ”الخيال 
في روايتـــه الأخيرة ”الآفة“، ليقول  العلمي“ 
من خـــلال الرواية مـــا لم يســـتطع قوله من 

خلال العلم، والعهدة عليه.
الثنائيـــة التـــي يقوم عليها كتـــاب ”نقد 
هي ثنائيـــة العلم وغيـــر العلم،  المفاهيـــم“ 
”وهذا هو موقفي المعرفي“، يشـــدد المؤلف، 
ويضع ســـطرا تحت العبارة في هذا الكتاب. 
وهذا العلم لا يمكـــن أن يتقدم إلا بالتجاوز، 

وبلا تجاوز لا يتقدم العلم، حسب المؤلف.
ليخلص العروي إلى أنه لا يوجد اليوم إلا 
شغلان جديدان: العلم والخيال العلمي. ”إذا 
كنت مؤهلا، فعليك بامتهان البحث العلمي، 
وإذا لـــم تكن، وكانت لك قـــدرة على التعبير، 
فعليك اليوم بكتابة القصص العلمي“، وتلك 
وصيـــة العـــروي ومفهومه لمســـتقبل العلم 
والتفكير والإبداع في كتاب ”نقد المفاهيم“.

عندما يسأل المفكر ويجيب بنفسه عن السؤال
{نقد المفاهيم}.. كتاب جديد لعبدالله العروي 
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إذا كان العروي قد قدم لنا 

سيرته الذهنية، بمعنى ما، 

عبر شخصية إدريس، ومن 

خلال ثلاثيته الروائية {الغربة} 

و{اليتيم} و{أوراق}، فها هو 

يقدم لنا سيرته الفكرية، 

ورحلته مع المفاهيم، عبر 

محكيات هذا الكتاب

من أجل اقتصاد تشاركي

} في هذه المرحلة التي تشهد غلو الرأسمالية في شتى مجالات الحياة، يقترح 
المناضل والناشـــط بجمعية التسيير الذاتي، بونوا بوريتس، فكرة طريفة. ما 
دام اليسار فشل في تجاوز الرأسمالية عبر الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، 
أليـــس من الأجدر أن يعاد النظر في مبدأ الملكية نفســـه؟ ومن ثَمّ يطرح فكرة 
المشـــترك كنفي لملكية الإنتاج في شـــتى أشكالها، حيث كل فرد يمكن أن يجد 

مكانه في المداولة بحســـب موقعه تجاه كل 
وحدة الإنتاج والفضاءات التشـــاركية التي 
يســـاهم فيهـــا، ما يخلـــق منظومـــة تضمن 
الاستقلالية الذاتية والتكافل. ينطلق المؤلف 
من تحليـــل أجرته الحركة التعاضدية، حيث 
يتم تجاوز العرف ولكن رأس المال يستعيد 
نوعـــا من النفوذ عند نجاح الشـــركة، ويذكّر 
بالملكيـــة المشـــتركة منـــذ القـــرن التاســـع 
عشـــر، مرورا بتجارب الاتحاد السوفييتي، 
وإســـبانيا في عهـــد فرانكو، ويوغســـلافيا 
في عهد تيتـــو، ليبين الدوافـــع الاقتصادية 
ومآزقها. وفي رأيه أن "الاقتصاد التشاركي" 
يمكـــن أن يتحقـــق بتوســـيع المســـاهمات 
الاجتماعيـــة التي هي في الأصل تشـــاركية 
عائدات. والكتـــاب في النهاية محاولة جادة 

لتجاوز الآفاق المعتادة.

أي مستقبل في ظل العولمة

} مع استفحال الأزمة المالية، والخوف المتزايد من التغيير المناخي والفقر 
المتواصل في عدة بلدان، بات الجدل حول العولمة مركزا على أســـئلة أكثر 
راديكالية بخصوص مستقبل الرأسمالية نفسه، فقد بات جليا أن الليبرالية 
الاقتصادية والسياســـية ليســـت الأقدر على حل تلك المشكلات. صحيح أن 
للعولمة الحالية عدة ســـوابق، ولكنها فريدة، لأنها تشـــمل في طياتها أربعة 

شـــموليات: شموليات الشـــركات الكبرى، 
والماليـــة، والرقميـــة، والطبيعة، وتتحدد 
أيضا بوضع المســـتثمرين المؤسساتيين 
تنافـــس  موضـــع  المعولمـــة  الشـــركات 
عبـــر مالية الســـوق. وهذا المســـار يفاقم 
بعـــض التفاوتـــات ويقلص أخـــرى، فهو 
يســـاعد على انبثاقات سريعة ولكنه يولد 
تشـــظيات.  في كتابه الجديد "الشموليات 
الانبثاق والتشـــظي"، يتســـاءل أســـتاذ   –
العلـــوم الاقتصادية بييـــر نويل جيرو عن 
ســـيناريوات المســـتقبل. هـــل ســـيضطر 
الفاعلـــون الاقتصاديـــون إلـــى الارتحـــال 
الدائم كي يبقوا قادريـــن على التنافس؟ 
ل في هذا  ألا تـــزال الدول تملك دور المعدِّ
التنافس؟ أي مستقبل للبلدان الغربية 

وبلدان جهات العالم المنسية؟

الإسلام المتعدد

} "التاريـــخ الأكبر للإســـلام" كتاب يقدم فكرة شـــاملة عن الإســـلام منذ ظهوره، 
بطرح كل الأســـئلة التي تخامر الأذهان، بدءا بشخصية الرسول، وظروف تدوين 
القرآن، والعداوة المزمنة بين الشـــيعة والسنة، وصولا إلى الجماعات الإرهابية 
وفهمها للجهاد، ومســـألة التأويل في الماضي والحاضر. والأسئلة المثارة هنا 
جوهريـــة نظرا لاســـتغلالها في الجـــدل الراهن من قبل الفـــرق المتطرفة، حيث 

يســـعى المتزمتون إلى فـــرض نظرة أحادية 
أو خاطئة عن ديننا الحنيف، بدعوى العودة 
إلى الأصول، ويوهمون غير العارفين بدينهم 
تمـــام المعرفة، ســـواء في البلـــدان العربية 
الإســـلامية أو فـــي المجتمعـــات الغربيـــة، 
بأنهم يقـــودون الضالين إلى مجتمع الطهر. 
وقـــد شـــمل الكتـــاب مقـــالات لمجموعة من 
المتخصصين في الإســـلام، عربـــا وأجانب، 
أمثـــال مكرم عبـــاس، وهيب عطـــا الله، علي 
الرديســـي،  بنمخلوف، مالك شـــبل، حمادي 
لويزا يوسفي، جون بوين، باسكال بوريزي، 
فنســـان كابدوبـــوي، باتريك هاني، ســـيرج 
لافيـــت، غابريـــال مارتنيز غـــرو وآخرين... 
(تحت إشـــراف لوران تيستو) أكدوا فيها أن 
الإسلام منذ ظهوره حتى الآن لم يكن متماثلا 

بين جهة وأخرى، وإنما هو دين متعدد.
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} يـــرى الباحث التونســـي المتخصص في 
التصوف صابر سويســـي أن الإنســـان عبّر 
بصيـــغ مختلفة عن رغبته فـــي الانعتاق من 
حدود الأطـــر الزمانية والمكانية، وتوقه إلى 
التحرّر من رقّ الجسد والنفس، وأعلن تطلّعه 
إلى التحليق في عوالم أرحب، عادة ما كانت 
غيبيـــة متعالية بنى عبرهـــا مثله ونماذجه 
التي سعى إلى تجســـيدها وتحقيقها، ورنا 
إلـــى الاكتمال بهـــا، وتجلّى ذلك في أشـــكال 
نَهـــا مختلـــف  متنوّعـــة وصـــور شـــتى ضَمَّ
أصناف الفكر والثقافة البشريّين، ولا سيّما 
الفكر الديني منها؛ لذا من الطبيعي أن نجد 
مثل هذا الشـــعور ”رغبة، توق، تطلع� ومثل 
هـــذه النزعة إلى الكمـــال مبثوثين في الفكر 
الإســـلامي ومتمكّنيـــن خاصـــة فـــي واحدة 
مـــن أبرز تفريعاتـــه، ونعني تحديـــدا الفكر 
الصوفي أو التجربـــة الصوفية، باعتبارها 
توجّهـــا ســـلوكيا عمليّا نحو حيـــاة مثالية 
ســـماها أصحابها بـ“الروحيـــة“، يقوم على 
جملة من المقامات والأحوال يفضي بعضها 
إلى بعض، وتتـــوّج بالوصول إلى الحضرة 
الإلهيّـــة، حيـــث تمّحي ”الآثـــار“ و“الأغيار“ 
ويكتمـــل ”الفناء“ مشـــكّلا بذلـــك واحدة من 

أرقى درجات السلوك الصوفي.
”الفناء“ في التجربة الصوفيّة إلى نهاية 
القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد 
كان موضوع وعنوان كتاب صابر سويســـي 
الصادر أخيـــرا عن مؤسســـة ”مؤمنون بلا 
متخذا من هـــذا المصطلح الصوفي  حدود“ 
”الفنـــاء“ مدخلا لفهـــم الخطـــاب والتجربة 
الصوفيّيـــن، وقد كان اختياره ”الفناء“ نظرا 
لمـــا يثيـــره من جـــدل بين مشـــكك ورافض 
وبيـــن متبـــنّ ومدافـــع.. فضلا عـــن موقعه 
من هـــذه التجربـــة الروحيّـــة بوصفه بحثا 
عن ســـبل خـــلاص الصوفيّ مـــن وضعيته 
الحاضرة المقيدة بنواميس الزمان والمكان 
والمجتمـــع والطبيعة ليرتقـــي حيث مكانته 
الأصلية المنشـــودة التي يكـــون فيها مرآة 

للألوهية وعلامة عليها، 
وهـــو خلاص جســـره 
فهي  المحبة،  وعنوانه 
ســـبب خلقه وهي أداة 
معراجـــه وترقيـــه فـــي 
الطريق إلـــى ربّه، وقوّة 
حضورهـــا فيـــه تـــدرك 
غايتها لحظـــة ”الفناء“، 
الصفـــاء  لحظـــة  فهـــي 
المطلـــق الذي تنتفي فيه 
الصوفـــي  المحـــب  ذات 
حضـــور  فـــي  لتتلاشـــى 

المحبوب.
المؤلـــف  وســـعى 

القول  نشـــأة  تتبّـــع  إلـــى 
وعوامل تشـــكّله  بـ“الفناء“ 
اشـــتغال  آليّـــات  لتبيّـــن 
وطرائق  الصّوفـــي  الفكـــر 
تفاعلـــه مع لغته ونصوصه 
روح  ومـــع  التأسيســـيّة 
عصره، ولهذا اعتمد مصادر 

تمســـح القـــرون الهجريّة الخمســـة الأولى 
لكونها شـــهدت ولادة هذا المصطلح وتركيز 
دلالاتـــه وتجلياته، ولاحظ ”أنّ طغيان النّزعة 
الفرديّة في التّجربة الصّوفيّة لم يكن ليخفي 
نقاطا مشـــتركة تجمـــع أصحابها وخطوطا 
كبرى تنحت معالمها مهما حاولت التّســـتّر 
علـــى معارفها وأدبيّاتهـــا. وفي الوقت الذي 

تعـــدّدت فيه مقـــالات أوائـــل الصوفيّة حول 
’الفناء‘ واختلفت فوســـمته بالتنوع والثراء 
فـــي دلالاتـــه ومكوناته لكونهـــا انطلقت من 
تجربـــة ذوقيّة معيشـــة، انصـــرف المجهود 
فـــي القرنين الرابـــع والخامـــس أكثر نحو 
التخفيـــف من حـــدّة الاختلاف بـــل نفيه من 
أجـــل توحيد دلالته وأبعـــاده ونحت صورة 
متناغمـــة لاصطلاحات الصوفيّـــة ترقى بها 
إلـــى مصـــاف العلميّـــة والثبـــات وتتصدّى 
للخصـــوم والمعترضين، باســـتدعاء القرآن 
والحديث النبوي وإيجاد تأويلات تتناسب 

مع فكرة ’الفناء‘ وتشرعها وتسندها“.
وتساءل عن المقصود بالفناء الصوفي؟ 
ومـــا هي أهـــمّ العوامـــل التي أســـهمت في 
تكوينه وتشكيله ومن ثمّ تثبيته في التجربة 
الصوفية؟ وهل من صلة بينه وبين الجوانب 
والسياســـية؟ وما  الاجتماعيّـــة والعقائديّة 
هي انعكاساته على التجربة الصوفية؟ وما 
منزلته من الفكر الإسلامي؟ واستقصى أكبر 
عدد ممكن من مصـــادر التصوّف في القرون 
الهجريّة الخمسة الأولى للعثور على خيوط 
تقـــود إلى معرفة كيفية تنامي فكرة الفناء لا 
في التجربة الصوفية فحســـب، وإنّما أيضا 
فـــي بعـــض المحـــاولات الفردية لعـــدد من 
المتصوّفة قصـــد تبيّن طرافتهـــا أو دورها 
فـــي تطوير هذه الفكـــرة وتحديد عناصرها، 
وهو مـــا أهّلهـــا لتكون مصطلحـــا من أبرز 
مصطلحات التصوف وأساســـا من أسســـه 

التي لا غنى له عنها.
وحول مـــا اســـتقرّ للفناء مـــن معان أو 
دلالات، ومـــا اكتنفـــه من ســـياقات، أوضح 

المؤلف أنها تمثّلت في:
قطع  أولا، الانقطاع، باعتبار أن ”الفناء“ 
صلة مـــع جملة من الصفـــات والحركات أو 
الأفعـــال والأحوال تختصره عبـــارة ”الفناء 
عـــن..“، فضلا عـــن أنّه انفصال عـــن الخلق 
بما فيها الذات البشـــرية نفسها حيث يفقد 

”الفاني“ شعوره بنفسه وبمن حوله.
ثانيا الاســـتبدال أو الوسيلة، ونستفيده 
وتكـــون عادة قرينة  من عبـــارة ”الفناء بـ..“ 
اســـتبدال صفات العبد بالصفات الإلهية أو 
دالة علـــى أنّ هـــذه العملية 
تدخّـــل  تســـتوجب  إنّمـــا 
الذات الإلهيـــة، وتوجيهها 
نحو  الصوفيـــة  للتجربـــة 
الغاية الحقيقية المفترض 

وصولها إليها.
ثالثا الاســـتغراق 
وتـــدلّ  والاســـتقصاء، 
عليهمـــا عبـــارة ”الفنـــاء 
حيـــث يقتـــرب  فـــي..“ 
إدراك  مـــن  الصوفـــي 
المطلق  السكون  مرحلة 
فـــلا يعي نفســـه، ويرى 
واحـــدا فترتد  حوله  ما 
الكثـــرة وحـــدة ويغلب 
عليـــه الوجـــود الإلهي 
الذاتي  وجوده  فيغيّب 
أو الفردي بوصله بعد 
أو  مســـتقلا  كان  أن 
إلى  ويعيده  منفصلا، 
معيـــن الوجود الأزلي 
”الإلهـــي“، وفيـــه أقصى مـــا يمكن 
للعابد أن يبلغه، لأنّ وصوله إلى هذه الدرجة 
عنوان اكتمال فعـــل التوحيد المقدور للعبد 
إنجازه وإدراكه، وبه نلج ســـياقات ”الفناء“، 

ولعلّ أبرزها:
رابعا ســـياق التوحيد، وقـــد لاحظنا أنّه 
خلافا لســـائر المســـلمين الذين يبنونه، أي 
التوحيـــد، على الاعتقـــاد والاعتراف القلبي 

واللســـاني فإن أتباع الصوفيـــة أكّدوا على 
عنصـــر المحبّة، وعملوا علـــى تقوية معناه 
وتعزيزه، فهو عندهم سبيل التوحيد الأمثل 
والأصدق؛ لذلك نجد الديلمي مثلا يقدّمه في 
شـــكل أنوار: نور من الله ونور للعبد يبلغان 
درجة الاتحاد حيث يذوب النور  في ”الفناء“ 
الثانـــي في الأوّل ويتحد بـــه، فيكون بمثابة 
عـــودة الفرع إلى الأصل. وهذا الذوبان يعدّه 
الصوفية كمال التوحيد لأنّه يحقّق تلاشـــي 
العبـــد فـــي الوجـــود الإلهي وامحـــاء إنّيته 
وذاتيته، فلا يشهد إلا للواحد الأحد، إضافة 
إلى أنّ هذا العنصر (المحبّة) ينســـجم تمام 
الانسجام مع طبيعة التجربة الصوفية، فهي 
وجدانيـــة روحية فـــي المقـــام الأوّل قبل أن 

تكون معرفية.
وعقـــب الباحـــث ”مـــن هنـــا نفهم ســـرّ 
الاهتمـــام بتجربة رابعـــة العدوية في الحب 
الإلهـــي، واعتبارهـــا مهـــد القـــول بـ‘الفناء‘ 
وعلامة على انفتاح دلالاته وثرائها، فالمحبة 
الإلهيّة قطب الرحى في تطور مفهوم ’الفناء‘ 
واختلاف تعبير الصوفية عنه وتنوع رؤاهم 
وتفاســـيرهم له، والتوحيـــد غايته ومحرار 

توفق الصوفي فيه“.
ويرصد مؤلـــف الكتاب النقلـــة النوعية 
التـــي عرفها التصـــوّف انطلاقا مـــن القرن 
الثالـــث للهجـــرة، واقترانها بنشـــاط عملية 
ترجمة الآثار الفلسفية اليونانية وحركيتها 
خاصـــة في بيـــت الحكمة ببغـــداد، وهو ما 
انعكـــس على التصـــوّف، ومن ثـــمّ ”الفناء“، 
وتمكن من تحديد شـــكلين بارزين: الأوّل هو 
أنّ التصـــوف تمثّل مقولات خارجية بعضها 
فلســـفي وبعضها الآخر عقائدي، بنى عليها 
فكرة ”الفناء“ دون أن يهيّئ المناخ المناسب 
لتركيز هذه الفكرة وترسيخها بشكل يسمح 
بصهـــر هـــذه المقولات ضمن رؤيـــة موحدة 
واضحـــة المعالم؛ على الرغم مـــن محاولته 
الاســـتفادة من النصوص القرآنية والنبوية 
وتأويلهـــا. وهـــو ما أحـــدث الارتبـــاك الذي 

أشـــرنا إليه في اســـتخدام المصطلح، وفتح 
المجال رحبـــا للاختلاف والاعتـــراض بدل 
توظيفه فلســـفيّا؛ إذ بـــدت الأرضية واضحة 
المعالم منســـجمة معه ممهّدة له. ولعلّ هذا 
مـــا دفـــع المستشـــرقين ودارســـي التجربة 
الصوفيـــة عموما إلى تقســـيم الصوفية إلى 
فئـــات ومذاهـــب نســـبوها إمّا إلـــى تيّارات 
فلســـفية وإما عقائدية وإما كلامية.. وفق ما 
بدا لهم من تقارب بين مختلف الأطراف، فكان 
”الفناء“ تـــارة حاملا لبصمـــات الأفلاطونية 
المحدثـــة وطورا للعقيـــدة البوذية، أو وليد 
الثقافة الفارسية، أو فلســـفة الإسماعيلية.. 
ولكـــنّ هـــذا كلّه لـــم يحجـــب وجـــود نقاط 
تقاطـــع بيـــن مختلف الاســـتعمالات تحديدا 
فـــي الغاية من ”الفناء“ وفـــي كيفية تحقيقه 
وطبيعته والعلاقة التي يفرزها بين الخالق 
والمخلوق، ويبدو أنّ دور أبوســـعيد الخرّاز 
في هـــذا الجانـــب مركزي بإجمـــاع مختلف 

مصادر التصوّف.
- الثانـــي هو أنّ معظم مصادر التصوّف 
المتأخـــرة تحديـــدا فـــي القرنيـــن الرابـــع 
والخامـــس للهجـــرة قد ســـعت إلـــى تدارك 
هـــذا الارتباك عبـــر جمع مقـــالات الصوفية 
وغربلتها ضمن تصور عام موحّد للتصوف، 
كنّا أشرنا إلى ملامحه. وهذا ما جعل عملية 
تبيّن الفـــوارق بيـــن أقـــوال المتصوفة في 
”الفنـــاء“ غاية بعيدة المنال لما كرّســـته هذه 
المصادر من جهد لتخفيـــف حدّة الاختلاف 
وتقريب التعابير المتباينة، بل تحويلها إلى 
اتفاق ظاهر مطلق نحو ترجيح معنى موحّد 
يحقّـــق ما صبـــا إليه الصوفية مـــن العلمية 
والثبـــات والإطلاقيـــة متوســـلين فـــي ذلك 
شـــتّى الطرائق والأساليب من حذف وزيادة 

وتوفيق وتلفيق..
وخلص الباحث التونسي صابر سويسي 
قائـــلا ”لئن حجب هذا عنّـــا جزءا من الرؤية 
الحقيقيـــة الموضوعية للفناء الصوفي فإنّه 
لم يلـــغ أهميتـــه وخطورته، بـــل أتى حاملا 

لإشـــكالات إضافيـــة تعيّن بحثهـــا وتتبّعها، 
بعضهـــا ارتهـــن بالفتـــرة التاريخيـــة التي 
درســـنا وبعضها الآخر انفتح علـــى الفترة 
التي تليهـــا مُنبئا بولادة تصـــوّرات جديدة 
للموضـــوع تخـــرج بالفنـــاء عن الســـياقات 
التـــي احتوته على امتـــداد القرون الهجرية 
الخمســـة الأولـــى لتعلـــق بســـياقات أخرى 
لعلّ الفلســـفة تحظى فيها بالنصيب الأوفر، 

فتنغـــرس أكثـــر فـــي البعـــد الأنطولوجي، 
وتبحـــث فـــي جوهـــر الإنســـان وموقعه من 
الوجود والكـــون ودوره فيهما وصلته بربّه 
وبالعالـــم حوله. ولا نســـتبعد أن يســـتهلك 
’الفناء‘ أيضا في ســـياقات مغايرة تجعل من 
التصـــوف مجرد تقليد ومحـــاكاة يتبع فيها 
اللاحق الســـابق، ويقتدي بـــه اقتداء أجوف 
شكليا، فينأى بذلك عن معانيه التي وضعت 
له في عرف الصوفية الأوائل، وينخرط أكثر 
في باب اختراع الكرامات وصناعة أخبارها. 
وقـــد رأينا لذلـــك ممهّدات من قبيل تشـــييء 
عمليـــة الفنـــاء وانبثـــاق اصطـــلاح ’الفناء‘ 
فـــي الرســـول و‘الفنـــاء‘ في الشـــيخ.. وهي 
اصطلاحات ســـتجد لها مبرّراتها وغاياتها 

بعد القرن الخامس للهجرة“.

المحب المتلاشي في حضور المحبوب

الناقد التونسي صابر سويسي يكتب عن {الفناء} الصوفي

الفناء في المحبوب: من عرض المولوية في {مهرجان ربيع البحرين}

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يرصد مؤلف الكتاب النقلة 

ف 
ّ
النوعية التي عرفها التصو

انطلاقا من القرن الثالث 

للهجرة، واقترانها بنشاط عملية 

ترجمة الآثار الفلسفية اليونانية 

وحركيتها خاصة في بيت 

الحكمة ببغداد، وهو ما انعكس 

 {الفناء}
ّ

ف، ومن ثم
ّ
على التصو

تحويل الفن إلى سلعة

} إنهـــا الحرب، حرب تدور على شـــتى الأصعدة وتشـــتد منذ أن صارت 
موجهة ضد كل ما يستحيل أن نستخلص منه قيمة. عقبها إضفاء القبح 
على العالم، لأن أول عدو، قبل الحلم أو الشغف، كان الجمال الحيّ، الذي 
يعرف كل شخص مدى تأثيره وإبهاره، مثلما يعرف تمنّعه على الإمساك، 

كالبرق الخلب.  
ولكن بتضافر المـــال مع نوع من الفن 
المعاصر يهدف إلى فرض هيمنته دون 
رد، تحول الفن إلى بضاعة تعتمد على 
جماليات عامـــة للتغطية على الطريقة 
الكارثية لعالم يســـير إلى هلاكه، حتى 

صار القبح والجمال رهانا سياسيا. 
تلــــك هــــي القضيــــة التــــي تثيرها 
الكاتبة (السريالية سابقا) أنّي لو بران 
في كتاب بعنوان "ما لا ثمن له"، وكانت 
أدانت في كتبها الســــابقة نجاح رأس 
المال في تشــــويه الفــــن وتحويله إلى 

سلعة. 
وتتســـاءل: حتّامَ نقبل ألا نرى إلى 
أي درجـــة يعمـــل المال للقضـــاء على 
ليلنا الحساس، وجعلنا ننسى المهم، 

في سعي لاهث لما لا ثمن له؟

الميديا بين مطرقة الحاكم وسندان المال

} يحدث أن تسبح الصحافة ضد التيار كما حدث في فرنسا إبان ثورة 
مايو 68، حيث رفعت معلقات تندد بانحياز وســـائل الإعلام للســـلطة.  
فـــي تلك الفتـــرة بالضبط كان يعرض فـــي المكتبات الفرنســـية كتاب 
"الصحافة والسلطة والمال" لجان شويبل(1927-1994) أول رئيس لأول 
عصبة المحررين في فرنسا، بتقديم للفيلسوف بول ريكور، وهو كتاب 

يعـــارض النهـــج الذي ســـارت عليه 
الميديا في ذلك الوقت، وكان شويبل 
واعيـــا بتضافـــر مصالـــح الســـلطة 
الحاكمة ورؤوس المـــال لقمع كل ما 
يعكر الصفـــو، إذ كان عادة ما يقول: 
"أن تصمـــد معنـــاه أنك تخلـــق، وأن 

تخلق يعني أنك تصمد". 
هـــذا الكتاب أعيد نشـــره مؤخرا 
عـــن دار ســـوي، بتقديـــم للصحافي 
اليســـاري المشـــاكس إدوين بلينيل، 
أكد فيه ضـــرورة أن يقرأ الإعلاميون 
كـــي  المصنـــف  هـــذا  الفرنســـيون 
فقدوهـــا،  شـــجاعة  يســـتعيدوا 
وصراحـــة صـــاروا يعجـــزون عنها، 
ويكفوا عن مداعبة السلطان، لأن في 

ذلك موتهم.  

سبعة قرون من تاريخ أفريقيا في رواية

} "واجـــب العنف" للمالـــي يامبو أولوغـــوم (1940-2017) رواية كانت ســـببا في 
شـــهرته، حيـــث كان أول كاتب إفريقي يفوز بجائزة رونودو، وكانت أيضا ســـببا 
في انقطاع صوته واعتزاله، فقد اتهم في فرنسا بالسرقة الأدبية، واتهم في بلاده 
وفي بعض البلدان الإفريقية لتحامله على تاريخها وشعوبها. فآثر الصمت حتى 

وفاته. 
الروايـــة عبـــارة عـــن جداريـــة تراجيديـــة 
تمســـح تاريخا يمتـــد من القرن الثالث عشـــر 
إلى القرن العشـــرين، عبر تاريـــخ امبراطورية 
متخيلة تدعى ناكِم وآل سيف الذين يحكمونها 

بغطرسة واستبداد. 
ومن خلالها يروي تاريخ إفريقيا المجهول، 
مـــن الداخـــل، حيـــث العنـــف والقتـــل والمكر 
وموافقـــة بعض زعماء القبائـــل الإفريقية على 
تجـــارة الرقيق مقابـــل عمولات؛ مثلما يســـرد 
بأســـلوب ســـاخر دور أوروبـــا ومنظومتهـــا 
الكولونياليـــة فـــي اســـتعباد شـــعوب القارة، 
ويركز على رحلة سبارتاكوس كاسومي، سليل 
العبيد، وتيهه بحثا عن جـــذوره. هذه الرواية 
التي صدرت أول مرة عام 1968، وأعيد نشـــرها 
هـــذه الأيام، تقرأ كعمل أدبـــي جليل، وكملحمة 

تنزل صاحبها منزلة الكتاب الكبار. 
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} لَبِس قفّازيه المنســـوجين مـــن قماش أبيض 
حريـــري، وفتـــح العلبـــة الكارتونيـــة الصفراء 
اد الشـــمس، وأخرج منها بأناة،  بلـــون زهرة عُبَّ
شبيهة بالصلاة، أوراق المقوّى التي يستخدمها 
الرسّـــامون، والمطوية مثل ظلفتي شـــبّاك كتبت 

على ظاهرهما قصائد بالإنكليزية والإيطالية.
فتـــح فيديريكـــو بوزونيرو ظلفتـــي الورقة 
المطـــواة فبرزت الصـــورة التـــي ارتبطت بتلك 
القصيـــدة، وهـــي واحدة مـــن ١٥ قصيدة كتبها 
الشاعر الإيطالي ستيفانو ڤينتشيري للمُغلّف 
المعنون بـ«فـــوق كل صخرة اســـتوت بالأرض» 
مُرفقـــا إيّاها مع خمس عشـــرة صـــورة من بين 
مشـــاهد كتاب «ما تبّقى من الأرض» لبوزونيرو 

والذي ضمّ في الأصل ٧٩ صورة فريدة.
حين شاهدته يفعل ذلك أدركت بأن فيديريكو 
بوزونيـــرو لم يُبالغ في شـــيء عندما عرض لي 
مخـــاض الصورة لديـــه وميلادهـــا. ”أنا أذهب 
إلى المـــكان للمـــرة الأولـــى دون أن أحمل معي 
أيّ مـــا له صلة بالصـــورة والتصوير. أدور في 
المكان وأُكثر من التفحّص بتكويناته وبدرجات 
الضوء فيه، أتشـــبّع بما ينبع من ذلك المكان من 
وهج ومشاعر، أبقى فيه وقتا طويلا وأجول في 
أرجائـــه لأحدّد الزاوية ومُرتكز مســـند الكاميرا 
والســـاعة المحدّدة للالتقاط، وأغـــادر لأعود في 
اليوم التالي، أو بعد أيام.. إذّاك لا تستغرق منّي 
الصورة إلاّ الوقت الذي يقتضيه تثبيت العدسة 
والضغط على زر الالتقاط. والصورة التي تولد 
من تلك الحركة هي الصورة الوحيدة وستُنشر 

كما هي دونما رتوش أو تصحيحات“.
وإذا فصـــوره قطـــع فريدة، لم ولـــن تتكرّر، 
ومهمـــا أعيدت طباعتهـــا فإن ما يخـــرج عنها 
إنما هـــو فريد. ”لا ألمس الصورة، لا أُجمّلها ولا 
أُغيّر فيها“، يقول بوزونيرو “لذا تختزن الصور 
دفق اللحظة التي انســـابت فيّ المشاعر من ذلك 
المـــكان، وبإمكانـــك أن تتصوّر عمـــق ومقادير 
المشـــاعر التي تضّخها في الإنسان تلك الأرض، 
فلســـطين، بكل ما عنت وتعني بالنســـبة للعالم 

وبكل العذاب والأمل اللذين ينبعان منها“.
هـــذا مـــا حـــدث مـــع الشـــاعر ســـتيفانو 
ڤينتشـــيري الذي أبلغني بأنّه شعر بموسيقى 
وبصمت هذه الصور التي التقطها في عام ٢٠٠٩ 
في فلســـطين. جاءت الصور على أساس اتفاق 
مـــع منظمة «اليونيســـكو» التي كانت ترغب في 
توثيق الميـــراث والحضـــارة والثقافة والأرض 

الفلسطينية.
“بعد ذلك”، يقول بوزونيرو “اتّخذت فلسطين 
شكلا شبه مســـتقل عن ذلك المشروع، إذْ شعرت 
بالواجب في أن المشهد الذي كنت أراه هناك في 
صورة أكثر ثباتا تجاوز وذهب أبعد من الوثيقة 

التي كانت منظمة اليونسكو طلبتها منّي”.
”هذا الكتاب مصنوع بشـــكل حرفي ويدوي“ 
يقـــول بوزونيـــرو، “إنّـــه كتـــاب فنّـــان، وهـــو 
ثمـــرة تعاون كثيف بيني والشـــاعر ســـتيفانو 
ڤينتشـــيري الذي كتـــب خمس عشـــرة قصيدة 
قصيرة كاستجابة لمشاعر اجتاحته إزاء خمس 
عشـــرة صورة من بـــين ٧٩ صورة نشـــرتها في 
كتاب ســـابق لي نُشـــر بعنـــوان ’مـــا تبقّى من 
الأرض‘”، ويُضيف “وعلى مدى شـــهور عديدة، 
بعـــد أن شـــاهد صور ذلـــك الكتاب، بعـــث إليّ 
ستيفانو القصائد تباعا، طالبا منّي ما إذا كنت 
أتّفق مع فكرة إصدار كتاب مُختلف ومستقل عن 

الكتاب السابق”.
“بدت كلمات ستيفانو وكأنّها حملت صوري 
إلى فضاء أبعد ممّا كنت وصلت إليه بنفســـي”، 
يقول فيديريكو بوزونيرو “وفي الوقت ذاته كان 
ذلـــك الفضاء أقرب بكثير إلـــى ما كنت قد رأيت 
هنـــاك في تلك الأرض، فلســـطين، في عام ٢٠٠٩. 
ولـــذا وُلد حوار حميم وصامت ما بين الشـــاعر 

والمصوّر”.
“اختار ســـتيفانو ١٥ صـــورة خلقت بدورها 
تتابعا مغايرا لما كانت عليه، هي ذاتها، في كتاب 
’الأرض التي تبقى‘. كنت ســـعيدا بهذه النتيجة 
لأنّها عنت بأنّها، أي الصور، تواصلت مع داخل 

شخص لا يعرف المكان ولم يزُرْ فلسطين أبدا”.
ويصف فيديريكو بوزونيرو تجربة أمســـية 
قراءة ضمّته مع الشاعر ستيفانو ومترجمته إلى 
الإنكليزية بـ«الفريـــدة»، ويقول ”حين تحاورنا، 
وكانت معنـــا المترجمة التي نقلت القصائد إلى 
الإنكليزيّـــة، شـــعرت بفرادة تلـــك اللحظة، هو، 
الشـــاعر، كان يُحدّق في الصور المنعكســـة على 
الجدار، وأنا كنت أستمع إلى قصائده المتتابعة 
مع الصور العاكسة لمغزى جديد لمشاهد أعرفها 
بشكل جيّد. أنا أيضا رأيت تلك المشاهد في تلك 

اللحظة بعين أُخرى“.

ورغم فـــرادة تلك التجربـــة واللحظة التي 
ولّدتهـــا تلك القراءة فـــإنّ فيديريكو بوزونيرو 
يُفضّل عـــدم إقران صوره بالنصـــوص، ما لم 
تحافـــظ تلـــك النصـــوص على عذريـــة صوره 
“فـــي العـــادة أنـــأى بصورتـــي عـــن المقاربات 
الأدبيّة، بمعنى تآصر الكلمة مع الصورة، لأنّي 
أعتقـــد بأن الصورة تســـبق الكلمـــة. الصورة 
تولـــد عارية وينبغي أن تُـــرى كما هي على ما 
تشكّلت عليه، ثم يؤولها أي كان وفق ما يشاء، 
ويعيشـــها وفق ما يشـــعر بها أو يفك رموزها 
كما يشـــاء، أو يضعها في إطار أو حالة، يمكن 
أن تكون مغايرة عمّا شـــاهد وشعر به المصوّر. 
ما هو مهم هو ألاّ تظلّ الصورة منزوعة الفعل، 
بـــل أن تكون قـــادرة على التواصـــل وإيصال 
مشـــاعر وأحاسيس تذهب أبعد من  الحالة أو 

الموضوع اللذين تقدّمهما”.
“هكذا فعلنا مع كتاب ’ما تبقّى من الأرض‘، 
حيث ابتدأ بالصـــور وانتهي بها، ولم توضع 

النصوص إلا في خاتمة الكتاب”.
ويفتتـــح فيديريكـــو بوزونيـــرو كتاب «ما 
تبقّى مـــن الأرض» بصورة رجـــل كهل يجلس 
على قارعة طريق في فلسطين المحتلّة، “التقيت 
الرجـــل الـــذي تفتتح صورتـــه الكتـــاب، على 
الطريق رقم ٦٠ الذي يقطع فلســـطين من جنين 
إلى الخليل. ولمن يستطيع عبوره والمرور فيه، 
فإنّ الطريق ٦٠ يُعد العمود الفقري لفلســـطين. 
كان الرجل جالســـا على قارعة الطريق. سألته 
مـــا إذا كان بمقدوري تصويره، فوافق بإيماءة 
من رأســـه. ما أثار دهشـــتي هو أنّ الرجل كان 

يحمل معه ســـاعة حائط وكيســـا من القماش 
الأحمر. قضّيت معه ما يربو على عشر دقائق، 
لكن عقارب تلك الســـاعة لم تتحرّك من مكانها. 
كانـــت الســـاعة متوقّفـــة. وبالنســـبة لي فإن 
الصـــورة التي تفتتح الكتـــاب إنمّا تمُثّل حال 
الشـــعب الفلســـطيني: إنّه يترقّب، ما يمُكن أن 
يحدث، أي حضور مساعدة من الخارج. الرجل 
يحمل الســـاعة ذات العقـــارب المتوقّفة لم يقل 
لي شيئا. كان يحمل ساعته داخل كيس أحمر 
 ،(H.O ) من القماش طبع عليه حرفان لاتينيان
اكتشـــفت فـــي ما بعد مـــن الإنترنـــت، أن ذلك 
الشعار يعود لمصنع إسرائيلي لأزياء الرجال. 
إنّه ضرب من المفارقة: «فلسطيني يجلس على 
قارعـــة الطريق رقـــم ٦٠، برفقة ســـاعة حائط 
وُضع في كيس قماشـــي أحمر يعود إلى شركة 

إسرائيلية».
ولا تختلف حالة الترقّب في الصورة التي 

تُغلق كتاب «ما تبقّى من الأرض»
“نعـــم”، يقـــول فيديريكو بوزونيـــرو “ذات 
الشـــيء يحدث فـــي نهاية الكتـــاب مع صورة 
الســـيّدة التي صوّرتها في إحدى القرى. المرأة 
ســـاهمة، غارقة فـــي التفكير. ثمـــة وقار كبير 
فـــي هيأتها؛ وهو ما دعا الشـــاعر ســـتيفانو 
ڤينتشـــييري، والعديـــد ممّن شـــاهدوها إلى 
اعتبارهـــا أنموذجا للمرأة المتوسّـــطيّة: امرأة 
أمـــام الباب تجلس حارســـة للبيت، وللأرض. 
إنّها شخصية أموميّة تشبه ما كانت عليه من 
الزمن الغابر، وهو ما يجعل منها أيقونة، كما 
يصفها الشاعر”، ويُشدّد بوزونيرو “هذه المرأة 

أيضا، مثل الرجل فـــي مُفتتح الكتاب، تجلس 
أمـــام بيت في قرية اســـمها «النُعمـــان»، التي 
اقتلع الجيش الإسرئيلي منها اسمها، وأطلق 
عليها اســـم «ميسموكين». أنا كنت أحمل معي 
خرائط الأمم المتّحـــدة، فقد كنت هناك بتكليف 
من اليونســـكو، وعثرت في تلكم الخرائط على 
اسم «النعمان»، ووضعت اســـم «النعمان» في 

هامش الصفحة التي تحمل صورة السيّدة”.
الفوتوغرافيـــة  والصـــورة  الشـــعر  كان 
مســـتقلّين عـــن بعضهما، لكنهما اشـــتركا في 
كثير ممّا يربط بينهما. إنّهما وســـيلة وشـــكل 
لتجاوز الواقع ولتجاوز ما تشاهد العيون في 
كلّ يوم. وليست مصادفة أن آرثر رامبو قال إن 
«الشاعر يتبصّر، وهو الذي يرى..» وهو بذلك، 
بالضبط كما المصوّر الفوتوغرافي، إذا ما كان 
يُـــدرك بوعيه ما يلتقط في تلـــك اللحظة. يولد 

التواصل ما بين الكلمة والصورة.
، مـــا بـــين الرؤيـــة وما يـــدور فـــي الخلَد. 
ويُذكّرنـــي هذا بردّ المصوّر المكســـيكي مانويل 
آلفاريـــس برافو على من ســـألوه عـــن ماهيّة 
الصـــورة الفوتوغرافيّـــة؛ قال برافـــو «بإمكان 
الصـــورة أن تكون لحظـــة واقعيّة أو لا، أي أن 
تكـــون لحظـــة مُوَلَّدة ». وهـــذا بالضبط هو ما 
حدث خلال الحوار ما بين الشـــاعر والمصوّر. 
فبالإمـــكان أن تكـــون الصورة لحظـــة واقعية، 
وهي كذلك بالفعل، أو أن تكون لحظة مُتخيّلة، 
معيشـــة، تتجاوز الواقع نفسه، وهي إذا، إذّاك 
لحظة مُوَلَّدة، سواء من قبل الشاعر أو من قبل 

المصوّر».

ر فلسطين
ّ
وزونيرو يصو

ُ
الفوتوغرافي الإيطالي فيديريكو ب

أرض الآلام وجلجلة العالم

عرفان رشيد

ّ

كاتب عراقي

صوري تختزن في داخلي دفق المشاعر التي تولدها فلسطين بكل ما تعنيه لي وللعالم

يفتتح فيديريكو بوزونيرو كتاب 

ى من الأرض» بصورة رجل 
ّ

«ما تبق

كهل يجلس على قارعة طريق في 

ة
ّ
فلسطين المحتل
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} صادفنـــي، وأنـــا أجلس علـــى أريكتي 
أن أُشـــغّل التلفزيون وأُشـــاهد فيلما كان 
عرضه قد ابتدأ من ذي قبل، فوجدت نفسي 
وسط تلال بنّية التراب، مليئة بالحصى: 
“لقد ســـبق لي أنْ شاهدت هذه الصورة!”، 

فكّرت.
أجـــل بالتأكيـــد. كانت لقطـــات الفيلم 
شـــبيهة بالصور التي التقطها فيديريكو 
بوزونيـــرو، التي كنت قد شـــاهدتها قبل 
ذلك بوقـــت قصيـــر. كان الاختـــلاف بين 
الصورتين يكمن في عجالة المادة المصوّرة 
المتحدّثين  تصريحـــات  وفي  ســـينمائيا، 
وفـــي إيمـــاءات الشـــخوص الظاهرة في 

الفيلم.
صـــور بوزونيرو شـــأن آخـــر: إنّها لا 
نهائيـــة، خالدة في عذابهـــا المرير، وبدت 
لي كما لو أنّها تسمّرت بصرخة مكتومة.

إنّها الأرض التي يرشح منها ضياعها، 
آلامها الجسديّة وعذابات روحها.

هذه الأرض، ويمكن أن تكون أي بقعة 
من هذا الكوكب، متباينة الألوان والتكوّن 

الجغرافي، تواجه عذاباتها بصمت.
فيديريكـــو بوزونيـــرو ثبّـــت من هذه 
الأرض تلـــك الانفعـــالات، وأنـــا لـــم أفعل 
إلاّ أن ألملـــم تلـــك الانفعـــالات وأجعلهـــا 

كانفعالاتي.

ييخالدة في عذابها المرير

يستيفانو قينتشيري

فيديريكو بوزونيرو

فلسطين البعيدة

ثلاث مقطوعات

} أتســـلّم مشـــاهدي ممّـــا هـــو موجود 
بالفعل، أو ممّا تواجـــد هناك: ويتلخّص 
واجبـــي فـــي أن أُحوّل تلك المشـــاهد إلى 

صور فوتوغرافية قابلة للبقاء معنا.
مشـــاهد أنـــآى عنهـــا، لكـــن دون أن 
أهجرها أبـــدا، زمن قبالـــة أي زمن آخر. 
ومتنبئ:  شـــاعر  ڤينتشيري،  ســـتيفانو 
يصـــدح صـــوت قصائـــده فـــي صـــوري 
الفوتوغرافية، يُوسّـــع مديات تلك الصور 

وتحلّق بها بعيدا.
ليس الشـــعر والصورة الفوتوغرافية 
أبـــدا مجـــرّد مصادفـــات؛ علـــى العكس 
تمامـــا، فهمـــا عبـــارة عن تنـــام لأوضاع 
سالفة، وبحث عن رســـالات جديدة تقول 

الحقيقة.
فلســـطين التي زرتها بين عامي ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩، بقيـــت بعيدة المنـــال، وبها طعنة 
من ثبـــات الزمـــان؛، وإذ كنـــت أدنو ممّا 
انغلـــق في كنههـــا من حاضـــر متناقض 
وماضٍ مطالب، شـــعرت بنفســـي كما لو 
كنـــت تطفّلا: أماكن تختزن في داخلها كلّ 
ثقل الماضي، أماكن عديدة للذكرى، حوفظ 
عليها أو انســـلّت من بين الأصابع، أماكن 

تنطق بالآلام وبالكرامة الإنسانية.
الرحلـــة المتوحّدة  تتواصـــل وتكتمل 
للشـــاعر والمصوّر في فســـحة الصمت ما 

بين الصورة والكلمة.

ســـتيفانو  الشـــاعر  قصائـــد  مـــن   {
ڤينتشيري

ظهري إلى الجدار،
ظهري إلى باب البيت، المغلق.
وشمي ينطق الآن عن حاضري

لكنّه ليس إلا تاريخا من رمل وريح
أحيا وأموت

برعشة للفينيق، أيقونة.

***

أحمر لا نهائي
هو ذلك إلهي

ليس غير نقطة، ما بين نهايات الأعمدة
لكن ثمة على كل صخرة استكانت هناك

حصى جُبّلت بدموع وأفراح.

***

وقفة استراحة واحدة
في الميدان

الذي فرغ فجأة من جميع الأصوات
كما لو الضياء

امتصّها على حين غرّة.
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} باريس – تســــعى هذه النسخة من مهرجان 
الخريــــف إلى تجــــاوز الحــــدود والتصنيفات 
السياســــية، لتكون مســــارح باريس، مساحةً 
لاكتشــــاف الغريب وغير المألــــوف مما قدمته 
الســــاحة المســــرحيّة العالميّة، حســــب ما قاله 
العــــام  ديمارســــي موتــــا المديــــر  إيمانويــــل 
للمهرجان، الذي يســــتقبل هذا العام أكثر من 
ستين فناناً، في أربعة وخمسين مكاناً، ستكون 
فضاءات للعروض المســــرحيّة والراقصة، إلى 

جانب فنون الأداء والمعارض التشكيليّة.
العــــام  هــــذا  فــــي  المهرجــــان  يحتفــــي 
بشــــخصيتين مــــن الســــاحة الفنيــــة العالميّة، 
الأولــــى، هــــي الراقصة ومصممــــة الرقصات 
البلجيكية أنا تيريســــيا دي كيرسينكر، التي 
يحوي المهرجــــان أكثر من أحد عشــــر عرضاً 
من تصميمها، أشــــهرها أداء ”مشــــي بطيء“، 
وضمنه ســــيقوم الراقصون مــــع كل من يحب 
المشــــاركة من سكان باريس، بالمشي في أنحاء 
المدينة ببطء، بصورة أدق، بســــرعة خمســــة 
أمتار في الســــاعة، في محاولة لتأمل السرعة 
التي تمشــــي بهــــا المدينة، وطبيعــــة القوانين 
والأعــــراف التي تضبط حركــــة وتدفق الأفراد 

في الفضاء العام.
الشــــخصية الثانيّــــة التــــي يحتفــــي بها 
المهرجان هي المؤلف الموســــيقي الفرنســــي- 
الكنــــدي كلود فيفير، الذي قتل في شــــقته عام 
1983 بعمر 34 عاماً، على يد بائع هوى شــــاب، 
إذ يقيــــم المهرجــــان خمس حفلات موســــيقية 
لأشهر أعماله، التي لا يتجاوز عددها السبعة، 
مع ذلك تعتبر من أكثر المقطوعات الموســــيقيّة 
تأثيــــراً فــــي القــــرن العشــــرين، وخصوصــــاً 
مقطوعــــة ”هل تؤمن بخلود الــــروح؟“، والتي 
مــــات قبــــل إكمالها، حيــــث وجدت الشــــرطة 

مخطوطها في شقته يوم مقتله.

يحضر مســــرح الشــــرق الأقصى بصورة 
مميزة في نســــخة هذا العام مــــن المهرجان، 
وخصوصا العروض اليابانيّة، إذ تســــتقبل 
الــــذي  أوكادا،  توشــــيكي  المخــــرج  باريــــس 
يعرض مسرحيتين من تأليفه وإخراجه هما 
”خمســــة أيام في أذار“ و“بورتريه للشغف“، 

ويذكر أن أوكادا اشتهر على الساحة العالمية 
بتناولــــه القضايا المعاصــــرة وعلاقة الغرب 
مــــع اليابــــان، وتأثير التغيــــرات الاقتصاديّة 
على الشــــباب الياباني، فشخصياته تتحدث 
بصورة متقطعة وجمل غير مترابطة، وتحيل 
إلى ذاتهــــا وكأنها تحكي حكاياتها للجمهور 
ولنفســــها، كما أن أداء الشخصيات لا ينتمي 
للشكل التقليدي المرتبط بالنظريات الغربيّة، 
إذ يرتجل الممثلــــون حركاتهم، ويبتعدون عن 
الانتظام والتنســــيق في حركة جسدهم. كما 
يحضر فــــي ذات الســــياق عــــرضٌ لتاكوري 
فوجيتيا باســــم ”أرموا الكتب، أخرجوا إلى 
الشــــوارع“، المســــتوحى من فيلم كتبه الفنان 
والشــــاعر والكاتب شــــوجي تيرايما، والذي 
تتناول المسرحيّة حياته وتدمج بين الوثائق 

الشخصيّة والأحداث المتخيّلة.
المســــرح  أيضــــاً  المهرجــــان  يســــتضيف 
باســــم  المعــــروف  التقليــــدي،  اليابانــــي 
الكاوبوكــــي، إذ تقدم فرقة شوشــــيكو، ثلاثة 
عروض كلاســــيكيّة تحكــــي القصص الدينية 
التقليديّــــة، فالعرض الأول يعــــود إلى نهاية 
القرن السابع عشر، والثاني إلى نهايات القرن 

التاســــع عشــــر، والمميز أن في هذه العروض 
يلعــــب الممثل نفس الــــدور دائمــــاً، إذ يؤدي 
دور الرجــــل ناكامــــورا شــــيدو الثاني، ودور 
الأنثــــى ناكامورا شيشينوســــكو الثاني، كما 
نشــــاهد أيضاً عرضاً لهيروشي سيغوموتو، 
والذي يُصنف بأنه ”كيوجين“، وهو الشــــكل 
الكوميدي لمســــرح النو التقليدي في اليابان. 
تتميــــز العــــروض الســــابقة بدقــــة حــــركات 
الممثلين، وانضباطهم العاليّ، خصوصاً أنهم 
يرتدون أقنعــــة وأزياء مميزة، تشــــكل البعد 
الجمالــــي والرمزي للمســــرح الياباني، الذي 
يختزن داخلــــه تقاليد وحكايات مختلفة كلياً 

عن المسرح الغربي.

الممثل سيد الخشبة

يستقبل المهرجان أيضاً عددا من عروض 
لليتيسا دوك، والذي  المونودراما، كـ“حرارة“ 
نرى المخرجة والممثلة الفرنسية فيه وحيدة، 
ونصف عارية مع حصان يشــــاركها خشــــبة 
العــــرض، تتحدث معه عن مشــــكلات العصر 
وما مرت به فرنســــا، لتقــــع بحبه بعدها، في 
علاقــــة تتجاوز التصنيفــــات التقليدية. كذلك 
يقــــدم الفنان الفرنســــي جوليان غوســــلينغ 
عرضــــاً بعنــــوان ”الأب“، المقتبــــس عن نص 
لســــتيفان شــــايو، بعنوان ”رجل غير واثق“، 
والذي يحكــــي قصة فلاح يســــتعيد ذكرياته 
وتاريخ حياته، في محاولة لاستكشاف تاريخ 
الحــــزن الذاتي، وكيــــف يصقل هــــذا الحزن 
حياة الفــــرد، إلا أن أكثر هذه العروض إثارة 
للاهتمام، هو ذاك الذي تقدمه فرقة ”تســــلية 
بعنوان ”الأعمال الكاملة: شكسبير  إجبارية“ 
على الطاولة“، والتي يخرجها البريطاني تيم 
إيتشل، بوصفها جزءا من تجاربه الفنية لفهم 
طبيعة النص المســــرحيّ، إذ نرى مؤدياً يقوم 
بســــرد حكاية إحدى مســــرحيات شكســــبير، 
وهو جالس على طاولة يحرك عليها أشــــياء 
يوميّة، كأقلام وألوان وعبوات فارغة، وكأنها 
دمى يكســــبها فعل ”السرد“ معناها، ليتحول 
شكسبير إلى ما يشــــبه الحكاية الشعبية أو 
قصة مــــا قبل النوم، التي يســــتمع لها الفرد 
بصــــورة مبســــطة تحــــوي عناصــــر الحبكة 

الرئيسيّة.

اقتباس ونصوص كلاسيكية

لا تغيــــب عن المهرجان عروض تســــتعيد 
وتتبنى أشهر النصوص الأدبيّة، إذ يقام في 
مســــرح الأوديون عرضا بعنوان ”المحاكمة“ 
والــــذي تقتبــــس فيــــه المخرجــــة البولنديّــــة 
كريســــتيانا لوبا رواية كافكا الشــــهيرة التي 
تحمــــل ذات الاســــم، فالعــــرض الممتــــد على 
طول أربع ســــاعات ونصف، يستعيد حكاية 
المســــرحيّة ذاتها التــــي واجهــــت الكثير من 
المشــــكلات، وتوقــــف إنتاجها لفترة بســــبب 
الأحداث السياســــية التي شــــهدتها بولندا، 
ووصــــول حــــزب محافــــظ للحكــــم تدخل في 
الصناعــــة المســــرحيّة، لتكــــون المحاكمة كما 
نــــص كافكا غير مكتملة، وظهــــرت إلى النور 
إثر مســــاعدة المقربــــين من المخرجــــة لإتمام 
الإنتــــاج، كنص كافكا الــــذي خالفت خطيبته 
وصديقه وصيته ولم يقوما بإحراق مخطوط 
ذاتــــه  المســــرح  يســــتضيف  كمــــا  الروايــــة، 

مســــرحية ”الشــــياطين“ من إخراج الفرنسي 
ســــيلفان كروزيفولت، المقتبســــة مــــن رواية 
فيودور ديستويفســــكي و التــــي تحمل ذات 
الاســــم، ويحاول عبرهــــا المخــــرج أن يطرح 
التســــاؤلات المرتبطة بالوجود، والعلاقة مع 
الإلــــه وأضداده فــــي مجتمعاتنــــا المعاصرة، 

ودور الفنان ضمن هذه التناقضات.

ولادة التراجيديا

 يقــــدم أيضــــاً عالــــم الاجتمــــاع والكاتب 
المســــرحي والممثل السويســــري ميلــــو راو، 
عرضاً بعنوان ”استعادة- حكايات المسرح“، 
وفيه يبحث عــــن جــــذور التراجيديا وكيفية 
تكونها كمفهــــوم، ويَصــــف راو هذا العرض 
بأنــــه بحث أدائي على المــــدى الطويل يتعلق 
بأقدم أشــــكال الفنون التي عرفتها البشريّة، 
كما أنــــه يبني العرض بوصفه أشــــبه بلعبة 
تحقيــــق جنائيّ، كــــون أغلــــب التراجيديات 
تحوي جرائــــم قتل أو جريمــــة تكون المحرك 
الرئيســــي للمسرحيّة، ذات الشــــيء نراه في 
عــــرض لمكســــيم كورفيــــرز، بعنــــوان ”مولد 
التراجيديّا“، والذي يســــتند إلى نص الفُرس 
لإســــخيلوس، فالعرض محاولة لفهم المعاني 
التي تشــــكل فن التراجيديــــا، هل هي بصرية 
أم جماليّة أم شــــعريّة، وكيــــف يتدخل الممثل 
وذاكرتــــه فــــي بناء الفعــــل التراجيــــديّ، إلى 
جانــــب طرحــــه تســــاؤلات مرتبطــــة بأوهام 
والمســــرحة بوصفها لا تشكّل  الاســــتعراض 

جوهر البناء التراجيديّ.
الحضــــور العربــــي فــــي هــــذا المهرجان 
متواضــــع، إذ هنــــاك عــــرض ”مامــــا“ لأحمد 
العطار، والــــذي يحكي قصة عائلة برجوازية 
فــــي القاهــــرة، والصراعــــات بــــين أم وزوجة 
ابنهــــا، والابن ضحية هــــذه الصراعات، كما 
يحضــــر عــــرض فــــن الأداء ”متاحــــف اللوفر 
أو/و رفــــس الموتــــى“ للفنــــان اللبناني وليد 
رعــــد، والذي يقود المشــــاهدين فــــي معرضه 
الفنّي، الــــذي يتداخل فيه الواقعي والمتخيّل، 
فــــي رحلة تمتد من بلجيكا إلى لوفر أبوظبي 
مــــروراً بنيويــــورك، وكأن الفنــــان فــــي رحلة 
بحث ذاتيّة يتداخل فيها التاريخ مع تجربته 

الشخصية والمنتج الفنّي.
يترقب جمهور المهرجان عرضين مثيرين 
للاهتمــــام، الأول من إخــــراج روبيرت لوبيغ 
وفرقته أيكس ماشــــينا، بالتعاون مع مسرح 
الشــــمس، بعنــــوان ”كاناتا“، والــــذي يعتبر 
العرض الأول لمســــرح الشــــمس منذ 45 عاما 
لا تديره أو تخرجه أريان منوشــــكين، إذ يقدم 
لوبيغ على طوال 4 ساعات حكاية بلاده كندا 
طوال 200 عام، مستعرضاً تاريخ الصراعات 
و“الســــكان  البيــــض“  ”المســــتعمرين  بــــين 
الأصليــــين“، أما العرض الثاني فهو للمخرج 
البرتغالي تياغو رودريغز، بعنوان ”عن ظهر 
والــــذي يحاول عبره إعــــادة النظر في  قلب“ 
مفهوم النص المســــرحي وأهميــــة حفظه، إذ 
يدعــــو 10 من الجمهور إلى اعتلاء الخشــــبة 
وحفظ عشــــر سونتات لشكسبير، إلا أنّ تغيّر 
الجمهــــور/ المؤدّين كل عرض، يهدد تماســــك 
النــــص، ليتحول العــــرض إلــــى معركة ضد 
النسيان، ففي كل مرة يحفظ أحدهم مقطوعة 
تتغير علاقته معها، وتتغير طبيعة العرض، 

الذي يتكون في كل مرة بصورة مختلفة.

الدورة السابعة والأربعون من مهرجان الخريف المسرحيّ

باريس ترتدي أقنعة الخريف

عمار المأمون
كاتب من سوريا

محاكمة كافكا في باريس 

تقاليد المسرح الياباني في باريس

شكسبير على الطاولة

المهرجان هذا العام يقام لذكرى 

بيير بيرجي الذي رحل العام الماضي 

تكريما لجهوده في تأسيس علامة 

إيف سان لوران

} رغم اهتمام النقاد الحداثيين العرب 
بنظرية التلقي فـــي تحليل النصوص 
لعمليـــة  دراســـة  بوصفهـــا  الأدبيـــة، 
التأويـــل أو توليـــد الـــدلالات في إطار 
علاقة القارئ بنص ما، فإن عددا قليلا 
جـــدا منهم التفت إلى هذه النظرية في 
حقـــل التحليل المســـرحي، الذي تبرز 
فيه قضية التلقي بشكل أكثر حساسية 
وإلحاحـــا من أي نمـــط آخر من أنماط 
الإبداع الأدبي والفني، ففي المســـرح 
تتجلى اســـتجابة المتلقين فورا، عبر 
التواصـــل واختبار آفـــاق التوقع، ما 
يجعلـــه أفضـــل مجال لدراســـة عملية 
التلقـــي، وقد يغير المخرج والممثلون 
من أسلوب أو شكل العرض المسرحي 
وفـــق اســـتجابة هـــؤلاء المتلقين، في 
حين أن الرسّـــام أو كاتـــب الرواية أو 
القصـــة أو الشـــعر يبدع فـــي عزلته، 
ولا تلتقـــي أو تختلف آفـــاق توقعات 
المتلقين، على نحو مباشـــر، مع آفاق 

منتجي تلك الأشكال الفنية والأدبية.
إن مفهوم ”أفـــق التوقع�، أو ”أفق 
يحتـــل موقعـــا مركزيا في  الانتظـــار“ 
نظريـــة التلقـــي، وهو مفهـــوم جمالي 
يلعب دورا مؤثرا في عملية بناء العمل 
الفني والأدبي، وفي نوعية الاستقبال 
التـــي يلقاهـــا ذلك العمـــل انطلاقا من 
فكـــرة أن المتلقـــي يقبل علـــى العمل 
وهو يتوقع أو ينتظر شـــيئا ما. ويُعد 
هـــذا المفهـــوم بمثابة حجـــر الزاوية 
فـــي نظريـــة هانـــس روبرت يـــاوس، 
الـــذي ركّبه من مفهومـــي ”الأفق“ عند 
غاداميـــر، و“خيبة الانتظار“ عند كارل 
بوبـــر، حينما وجـــد أن تطبيقهما في 
فلسفة التاريخ وفلسفة العلوم يحققان 
رغبته فـــي البرهنة على أهمية التلقي 

في فهم الأدب، والتاريخ له.
ويأخـــذ توقـــع المتلقيـــن في حقل 
المسرح منحيين، الأول منحى درامي 
يتجلى في توقع تسلســـل ما للأحداث 
في المســـرحية، وطريقـــة معينة لحل 
الصـــراع، أو الصراعـــات فـــي انتظار 
النهاية، ومن ثم فإن عنصر التشـــويق 
يُبنى انطلاقا مـــن هذا التوقع. الثاني 
منحى جمالي يتجلى في توقع أسلوب 
مـــا للعرض وشـــكله، وصبغـــة معينة 
له: مضحك، أو مأســـاوي، أو تهكمي، 
أو عبثي… إلـــخ. ويمكن أن يؤدي أفق 
التوقع، كجزء من عمليـــة التلقي، إلى 
الشـــعور بالرضـــا عندمـــا يتجـــاوب 
العـــرض مع توقـــع المتلقـــي، أو إلى 
الشـــعور بالخيبـــة لأن العرض يصدم 
توقعاته، ويعاكســـها، أو إلى الشعور 
بالمفاجـــأة حين يقدم العرض شـــيئا 
جديدا لا يعرفه المتلقي، فيلعب، بذلك، 
دورا فـــي توجيه الاهتمـــام إلى نواح 

جمالية وتكريسها.
يقسم الناقد جوليان هلتون توجه 
نظريـــة التلقي في حقل المســـرح إلى 
وجهتيـــن: وجهـــة تزامنيـــة، ووجهة 
تعاقبيـــة، فتفحـــص الأولـــى عروضا 
م أمـــام متلقين  مســـرحية محـــددة تقدَّ
محددين، وتســـعى إلى قياس وتقييم 
الثانيـــة  وترصـــد  فيهـــم،  تأثيرهـــا 
التغيـــرات والتوجهات المختلفة التي 
طـــرأت علـــى الذائقة المســـرحية عبر 
التاريخ، وتحاول تفسير شعبية بعض 
المســـرحيات، والأســـاليب المسرحية 
في عصـــور معينـــة، واختفائهـــا، أو 
الانصـــراف عنهـــا في عصـــور أخرى. 
وقـــد ترتـــب علـــى نظريـــة التلقي أن 
تحـــول الاهتمـــام، في عمليـــة تحليل 
العرض المســـرحي، مـــن التركيز على 
نوايا المؤلف والعملية الإبداعية، إلى 
التركيز على جهد المتلقي في إنشـــاء 

ذلك العرض خلال عملية التلقي.
وتنشـــط عمليـــة الإنشـــاء هذه في 
فجـــوات العـــرض، كما جـــرى العرف 
علـــى تســـميتها، أي مناطق الغموض 
والتوريـــة والقلـــق التـــي تفرض على 
المعلومات  تفســـير  مهمـــة  المتلقـــي 
المرسَـــلة إليـــه، وإكمالهـــا مـــن واقع 
خبرته وتوقعاته، فتحول إلى مشـــارك 
إيجابـــي فـــي عمليـــة إنشـــاء الدلالة. 
ويجسد الانتباه إلى فجوات العرض، 
والاهتمام بها كعنصر فاعل في إنشاء 
الدلالـــة، حجم الإضافـــة التي حققتها 
نظريـــة الاتصـــال برمتها فـــي مجال 

الدراسات الأدبية والمسرحية.

أفق الانتظار

في المسرح

عواد علي
كاتب من العراق

ي



سياحة

} برلين – هناك العديد من الفنادق الأوروبية 
التــــي تمتــــاز بإطلالــــة رائعــــة على منشــــآت 
تاريخيــــة خالدة أو مناظــــر طبيعية رائعة أو 
حتى محطات توليد الطاقة. وفي ما يلي لمحة 

سريعة على أهم 8 فنادق شهيرة في أوروبا.

[ فرنســا: يعتبر برج إيفل من أبرز المعالم 
الســــياحية في العاصمة الفرنســــية باريس، 
وإذا لم يرغب السائح في زيارته فليست هناك 
مشــــكلة على الإطلاق؛ حيث يتيح فندق بولمان 
باريــــس تور إيفــــل إطلالة رائعة علــــى البناء 

الحديدي، الذي يبلغ ارتفاعه 324 مترا.
ويقــــع هذا الفنــــدق على الضفة اليســــرى 
لنهر الســــين على مســــافة بضع دقائق سيرا 
علــــى الأقدام من برج إيفــــل، وتمتاز غرف هذا 
الفندق بإطلالة مباشرة على برج إيفل، وتزداد 
متعة المشاهدة أثناء الليل، وعادة ما يتم فتح 
صالــــة اللياقة البدنية لمدة 24 ســــاعة وتمتاز 

بإطلالتها الساحرة على حدائق تروكاديرو.

[ إســبانيا: يتعــــين على الســــياح الذين لا 
يخشــــون من المرتفعات، تجريب متعة الإفطار 
في فندق بارادور دي روندا الأندلسي، والذي 
يوفر فرصة الاســــتمتاع بإطلالــــة رائعة على 
الوادي العميق؛ حيــــث يصل عمق المنحدرات 
إلــــى 120 مترا أمام الفندق بشــــكل تحتبس له 

الأنفاس.
ويقع هذا الفندق في وسط المدينة، بجوار 
جسر بوينتي نويفو دي روندا، ويتيح الفندق 
إطلالة رائعة على نهر تاجه، وتجدر الإشــــارة 
إلــــى أن مدينــــة رونــــدا تقع على قمــــة جبلية 
فــــي مقاطعة مالقــــة، وتعتبر معقــــل مصارعة 
الثيران، ويمكن للسياح الاستمتاع بمشاهدة 
مصارعــــة الثيران في ســــاحة أرينا بلازا دي 
توروس، والتي تبعد عن الفندق مسافة عشرة 

دقائق سيرا على الأقدام.

كارلتــــون  ريتــــز  فنــــدق  يمتــــاز  ألمانيــا:   ]
فولفسبورغ بإطلالة رائعة على محطة التوليد 
المشــــترك للحــــرارة والطاقــــة التابعة لعملاق 
صناعــــة الســــيارات الأوروبي فولكســــفاغن؛ 

حيث تتــــم إضاءة محطة الطاقة بشــــكل مثير 
خلال الليل.

ويمكن للسياح الوصول من الفندق، الذي 
يقع على القناة الوســــطى بالمدينة، إلى وسط 
المدينة من خلال الســــير علــــى الأقدام لبضع 
دقائق، كما تقع فولكسفاغن أرينا على مسافة 
15 دقيقــــة ســــيرا علــــى الأقــــدام. ويتمتع هذا 
الفندق بحمام ســــباحة خارجي يبلغ طوله 40 
مترا، وتتم تدفئته طوال العام، علاوة على أن 
مطعم أكوا بفندق ريتز كارلتون فولفســــبورغ 

قد نال ثلاث نجوم ميشلان.

[ إيطاليــا: توفر مدينة فيرونــــا الإيطالية 
فرصة ذهبية للعشاق من جميع أنحاء العالم 
لمعايشة أحداث قصة روميو وجولييت؛ حيث 
يقــــع فندق إل ســــونو دي جوليتا في وســــط 

المدينة التاريخي لمدينة المهرجانات.
ويمكن للسياح في هذا الفندق الاستمتاع 
بإطلالة مباشــــرة من بعض الغرف على شرفة 

جولييت، وتســــتقبل هذه الســــاحة الشهيرة 
الســــياح من جميع أنحــــاء العالم، وتقع أرينا 
دي فيرونــــا على مســــافة 650 متــــرا فقط من 
الفنــــدق، كما يمكــــن أيضا الاســــتمتاع بأحد 
العــــروض الفنية في ثالث أكبر مســــرح مدرج 

في العالم لا يزال محتفظا بحالته القديمة.

[ اليونــان: تعتبــــر جزيــــرة ســــانتوريني 
أجمــــل جزيرة في بحر إيجه فــــي نظر الكثير 
مــــن الســــياح في اليونــــان، وتبــــدو الجزيرة 
كأنها لوحة فنية مرسومة؛ حيث تظهر المنازل 
التقليدية المربعة والمطلية باللون الأبيض في 

مظهر لا متناه مع البحر الواسع.
ويتيح فندق جريس ســــانتوريني الفاخر 
فرصة الاســــتمتاع بإطلالــــة بانورامية رائعة 
علــــى الجزيرة والبحر، ويزخــــر الفندق أيضا 
بحمــــام ســــباحة إنفينيتــــي للتمتع بســــحر 
الجزيرة، التي تســــطع الشــــمس فيهــــا أكبر 
عدد من الســــاعات في اليونان، ويضم المشهد 

البديــــع أيضا إطلالــــة على الكتلــــة البركانية 
كالديرا الشهيرة، وتشتهر جزيرة سانتوريني 

بالطماطم المجففة في الشمس.

[ هولنــدا: يســــعى فنــــدق كريــــن فارالدا 
في أمســــتردام إلى تلبية رغبات الســــياح من 
عشــــاق الفخامة والرقي؛ حيث ينعم الســــياح 
بإطلالة رائعة على المدينة والميناء والرافعات 
المعدلة، والفندق نفسه عبارة عن رافعة ميناء 
يبلــــغ ارتفاعها 50 متــــرا، ويحتوي على ثلاثة 
أجنحــــة فندقية مــــن طابقين علــــى ارتفاع من 
35 إلــــى 45 مترا، توفر للســــياح إطلالة رائعة 
على مدينة أمســــتردام، كما يمكن الاســــتمتاع 
بنفس المشــــاهد عند الاســــتحمام فــــي حمام 
جاكوزي الساخن على ارتفاع 50 مترا، ويمكن 

استئجار البهو البانورامي في المناسبات.

[ أيرلندا: يمكن للسياح الاستمتاع بجمال 
المحميــــة الطبيعيــــة كيلارني فــــي أيرلندا من 

خلال الإقامة في فندق ”ليك هوتيل“ في كنتري 
كيري، وهنا تظهر صورة طبيعية بديعة تضم 

فندق أربعة نجوم وبحيرة خلابة ومنعزلة.
وتشــــتمل تجهيــــزات الغرف فــــي المبنى، 
الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، على حمام 
جاكــــوزي ومدفأة، وإطلالة رائعة تحتبس لها 
 McCarthy Mor” الأنفاس على أطلال قلعة
Castle“ وبحيرة ”Lough Leane“ والجبال 

المحيطة بها.

[ جمهورية التشيك: يقع فندق ”كورينثيا“ 
على إحدى تلال مدينة براغ، ويوفر للســــياح 
إطلالة حالمة على عاصمة التشيك؛ حيث ينعم 
الســــياح أثناء تناول الإفطــــار في هذا الفندق 
بمشــــاهدة قلعة براج ونهــــر فلتافا مع إطلالة 
شــــاملة علــــى المدينــــة، وعند اعتــــدال أحوال 
الطقــــس يمكن للســــياح الاســــتمتاع بإطلالة 
بانورامية على المدينــــة مع تناول الإفطار في 

الهواء الطلق في شرفة الغرفة.

يبحث الراغبون في الســــــفر واستكشاف 
أهم المعالم الســــــياحية حــــــول العالم غالبا 
عن أبرز الوجهات التي بإمكانها أن توفر 
لهم جولات لا تنســــــى، إلا أن أهم 8 فنادق 
شــــــهيرة في أوروبا، قد تقدم للسياح دون 
عناء التنقل إطلالات لا تفوت على منشآت 

تاريخية ومناظر طبيعية.
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[ انطلقـــت فـــي مصر مبـــادرة للســـياحة 
العلاجية تستهدف أفريقيا والدول العربية 
وتشمل تخصصات أمراض القلب والأورام 

والعظام والمفاصل والأطفال.
وذكر الدكتور عبدالعاطي المناعي مدير 
إدارة السياحة الصحية بمجموعة العربي، 
أن المبـــادرة تتـــم تحت إشـــراف فريق طبي 
متكامل يبدأ مع المريض منذ لحظة وصوله 
المطار حيث يستقبله عضو بالفريق تمهيدا 
لاســـتقباله في المستشـــفى واختيار أفضل 
الأماكن المناســـبة لإقامته، ومســـاعدته في 
اتخاذ قـــرارات العـــلاج، وتنظيـــم زيارات 
لأماكـــن ســـياحية تزامنا مع فتـــرة العلاج، 

وحتى إعادته مرة أخرى إلى المطار.
[ أعلـــن المركـــز الإقليمـــي لحفـــظ التراث 
الثقافـــي في الوطن العربي عن اســـتعداده 
لتأهيل وترميم المتاحف السودانية بمنحة 

تقدر بمليون و326 ألف دولار.
وأكـــد محمد أبوزيـــد مصطفـــى، وزير 
السياحة والآثار والحياة البرية السوداني، 
ســـعي بـــلاده الجـــاد إلـــى إنفـــاذ خططها 
وبرامجها الهادفة إلـــى تطوير قطاع الآثار 

وحماية التراث، وإبراز حضارة البلاد.
[ بحـــث أحمـــد بـــن ناصر المحـــرزي، وزير 
الســـياحة العمانـــي، مع ســـوريش برابهو، 
وزيـــر الصناعـــة والطيران المدنـــي الهندي، 

سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.
وقال الوزير العماني إن وزارة السياحة 
العمانيـــة ســـتنظم الفترة المقبلـــة فعاليات 
ســـياحية مختلفة في ثلاث مدن هندية هي: 
مومبـــاي، ودلهـــي، وحيدر أبـــاد، للتعريف 
بالفرص الاســـتثمارية في قطاع الســـياحة 

بالسلطنة.

زوم على السياحة

فنادق أوروبية تجتذب السياح بإطلالات ساحرة على معالم شهيرة
التخطيط الجيد للإقامة في فندق يوفر برنامجا سياحيا حافلا

فندق {بارادور دي روندا} 
الأندلسي يوفر لزائريه الاستمتاع 

بمشاهدة مصارعة الثيران في 
ساحة أرينا بلازا دي توروس

إطلالة على كل معالم المدينة 

استراحة توفر للسائح متعة مشاهدة برج إيفل 

نافذة على قصة عشق روميو وجولييت

للسياح آراء

} دنيزلي (تركيا) – يجذب حوض هيرابوليس 
الأثري، ذو المياه المعدنية الطبيعية، في ولاية 
دنيزلـــي غربـــي تركيـــا، الآلاف من الســـياح 
الباحثـــين عن العلاج ســـنويا بفضل حرارة 
مياهه الثابتة التي تبلغ 36 درجة كامل العام.
ويبلغ عمـــر الحوض الواقـــع في منطقة 
باموق قلعـــة، المُدرجة في لائحة منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ”يونسكو“ 

للتراث الثقافي، نحو ألفين و500 عام.
ويشهد الحوض إقبالا سياحيا كبيرا من 
داخل البلاد وخارجها، خلال أشـــهر الصيف 
علـــى وجه الخصـــوص، حيث يتيـــح لزواره 
فرصة علاج فريدة بمياهه الطبيعية الدافئة، 

وسط الأعمدة والأحجار التاريخية الأثرية.
وتكوّن الحـــوض الأثري إثر زلزال ضرب 
المنطقـــة عـــام 692 م، حيث أدى إلى ســـقوط 
الأعمـــدة الأثريـــة وتجمـــع الميـــاه الطبيعية 

وسطه. 
ويصل عدد السياح اليومي في الحوض 
خلال أشـــهر الصيـــف، حوالي ألفـــين و500 
ســـائح، بينما ينخفض العـــدد إلى نحو 400 
ســـائح يوميـــا خلال فصـــل الشـــتاء، حيث 
يفضله الســـياح الروس بالدرجة الأولى، إلى 
جانب اســـتضافته لعدد كبير من السياح من 

منطقة شرق آسيا.
كمـــا تتضمـــن بامـــوق قلعـــة الشـــهيرة 
بمنتجعات الميـــاه العلاجية، منشـــآت المياه 
الطبيعيـــة الحـــارة بمنطقـــة ”قـــره هايت“، 
حيث تجذب الكثير من الســـياح خلال موسم 

الســـياحة الصيفي خصوصا. وتبلغ حرارة 
الغنيـــة بالحديد حوالي  مياه ”قـــره هايت“ 
60 درجة مئوية، وتُعرف بـ”المياه الحمراء“، 
إذ تســـاهم بشكل أساســـي في علاج أمراض 
والربـــو،  الـــدوران،  وجهـــاز  الروماتيـــزم، 
والتهـــاب القصبـــات الهوائيـــة، فضـــلا عن 

الأمراض الجلدية.
وقـــال غازي مراد شـــين، رئيـــس جمعية 
أصحاب ومشـــغلي الفنادق فـــي دنيزلي، إن 

باموق قلعة تستقطب السياح من كافة أرجاء 
العالم، على مدار الســـنة. وأضـــاف أن مياه 
الحـــوض الأثري تســـاعد في عـــلاج أمراض 
القلـــب والشـــرايين، والروماتيـــزم، والجلد، 
والشلل، والأمراض العصبية، وحسب ماهو 
شـــائع في المنطقة تعالج حتى أمراض المعدة 

والأمعاء لدى شربها.
وأكـــد أن منطقـــة بامـــوق قلعـــة تجذب 
الســـياح الباحثـــين عـــن العلاج علـــى مدار 

الســـنة، حيث أفاد بأن ســـعة فنادق المنطقة 
تمتلئ خلال الصيف على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن منتجع المياه الحارة في قره 
هايت أيضا يشـــهد إقبالا كبيرا من السياح، 
بالرغـــم مـــن ارتفـــاع درجة حـــرارة الطقس 

بالمنطقة.
وأشار كاظم تالي، مدير أعمال في باموق 
قلعة، إلـــى ازدياد إقبال الســـياح على زيارة 
حـــوض هيرابوليـــس الأثـــري خلال أشـــهر 
الصيف، حيـــث يصل عـــدد زواره إلى ألفين 

و500 سائح يوميا.
وأردف أن هذا الإقبال يجعلهم يشـــعرون 
بالســـعادة، حيث يدخل الســـياح في حوض 
المياه الحـــارة دون إيـــلاء أي أهمية لحرارة 

الطقس المرتفعة.

روسي):  (ســائح  أناتــولي  أليكــسي   [
”الدخـــول فـــي الحـــوض الحار خلال شـــهر 
الصيف، أمر غير طبيعي إلا أنه ممتع للغاية“.

روســية):  (ســائحة  غالينــا  فيكتوريــا   [
”جئـــت إلى بامـــوق قلعة بنـــاء على نصيحة 
صديقتـــي.. إن الدخـــول فـــي الميـــاه الحارة 
بالرغم من الطقس الحار لم يزعجني إطلاقا، 

إنه مكان رائع إلى أبعد الحدود“.

] آنا أناستاسيا، (ســائحة روسية): ”أزور 
بامـــوق قلعـــة للمـــرة الثالثة، إنني شـــديدة 

الإعجاب بالمنطقة“.

حوض أثري يستقطب السياح إلى دنيزلي التركية

حرارة المياه تلطف حرارة الطقس 

موقع في حضن الطبيعة



} كاليفورنيــا - يواصــــل باحثون في شــــركة 
غوغل تدريب أنظمة التعلم الآلي  على اجتياز 
اختبارات الذكاء التي صممت لقياس عدد من 
المهارات من أجل إثبات قدرتها على التفكير 

في المفاهيم المجردة كما يفعل الإنسان.
ونشر باحثون ورقة بحثية تحمل عنوان 
”قيــــاس الاســــتدلال المجــــرد في الشــــبكات 
العصبيــــة“، توضــــح بالتفصيــــل محاولتهم 
لقياس قدرات التفكيــــر التجريدي المختلفة 
لأنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي اعتمــــادا على 
اختبارات الذكاء المســــتخدمة لقياس قدرات 
التفكير التجريدي عند البشــــر، والتي كشفت 

بعض الرؤى الهامة.
واســــتخدم باحثــــو ديــــب ماينــــد الألغاز 
المعروفــــة باســــم اختبار مصفوفــــات ريفن 
المتتابعــــة والتــــي طورها جون ســــي ريفن  
ســــنة 1936، حيــــث طلب من المشــــاركين في 
الاختبار أن يتعرّفوا علــــى العنصر المفقود 
الذي يكمل النمط، وتظهر الكثير من الأنماط 
في أشكال مصفوفات، وقد قامت المصفوفات 
بقياس قدرة المشاركين على فهم المعنى من 

البيانات المعقدة أو المربكة.
ويأمل الباحثــــون في أن تطويــــر الذكاء 
الاصطناعــــي القــــادر علــــى التفكيــــر خارج 
الصندوق يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح الآلات 
قادرة على خلق حلول جديدة للمشكلات التي 

لم يسبق أن فكر فيها البشر.
وتمكن الباحثون من تطوير نظام برمجي 
مصمــــم خصيصــــا لهذه المهمــــة وقادر على 
توليد مصفوفات فريدة لتطبيق هذا الاختبار 
علــــى أنظمة الــــذكاء الاصطناعي، ثــــم درّبوا 
أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي علــــى حل هذا 
الاختبــــار، وكانت النتيجــــة أن أنظمة الذكاء 
الاصطناعي حققت نســــبة دقــــة تصل إلى 63 

بالمئة في حل ألغاز اختبار معدل الذكاء.

كما اختبــــروا قدرة الأنظمــــة على إدراك 
أنمــــاط وعلاقــــات جديــــدة وتشــــكيل بنيات 
غير لفظيــــة إلى حد كبير تجعل من الســــهل 
التعامــــل مــــع التعقيــــد. وقال ديفيــــد باريت 
مــــن ديــــب مايند، ”الاســــتدلال المجــــرد مهم 
فــــي مجالات مثل الاكتشــــافات العلمية حيث 
نحتــــاج إلــــى فــــرض فرضيــــات جديــــدة ثم 
نســــتخدم هذه الفرضيات لحل المشــــكلات، 
ومن المهم ملاحظة أن الهدف من هذا العمل 
ليس تطوير شــــبكة عصبيــــة يمكنها اجتياز 

اختبارات الذكاء فقط“.
ويمكــــن للبشــــر الذيــــن يجلســــون فــــي 
الاختبارات أن يعطوا أنفسهم دفعة من خلال 

الإعداد المكثف للاختبار مسبقا، ويتعلمون 
نــــوع القواعــــد المســــتخدمة فــــي التحكــــم 
بالأنماط المستخدمة في المصفوفات، وهذا 
يعني بدلا من اســــتخدام فكــــرة مجردة أنهم 
يســــتخدمون المعرفة التي تعلموها بدلا من 

ذلك.
بينمــــا أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي التي 
تستخدم الشبكات العصبية المغذية بكميات 
هائلة من البيانات للتعلم، يمكن بســــهولة أن 
تتعلم فقط لالتقاط هذه الأنماط دون الحاجة 

إلى استخدام التفكير المجرد.
لذلــــك اختبــــر الباحثــــون مجموعــــة من 
الشــــبكات العصبية القياســــية على خاصية 
واحــــدة داخــــل مصفوفــــة ولكــــن ليــــس كل 
الخصائص الممكنة، ووجــــدوا أنهم يؤدون 
أداء ســــيئا للغاية حيث وصلت نســــبة الدقة 
إلــــى 22 بالمئة فقــــط، ومع ذلك فإن الشــــبكة 
العصبيــــة المصممة خصيصــــا والتي يمكن 
أن تســــتنتج العلاقات بين أجزاء مختلفة من 

اللغز سجلت أعلى دقة بنسبة 63 بالمئة.
بســــبب تصميم الاختبــــارات، لم يكن من 
الممكــــن مقارنــــة هذه الدرجات مباشــــرة مع 
الناس لأن أنظمة الــــذكاء الاصطناعي لديها 
تدريب مســــبق على كيفيــــة الحل، ولكن وجد 
لديهــــم  الذيــــن  المشــــاركين  أن  الباحثــــون 
الكثيــــر مــــن الخبرة في الاختبــــارات والذين 
يمكن مقارنتهم مــــع الآلات المدربة، يمكن أن 
يسجلوا نسبة دقة أكثر من 80 بالمئة، بينما 
غالبا ما يفشــــل القادمون الجدد للاختبارات 

في الإجابة على جميع الأسئلة.
ويشير هذا الاختبار إلى أن أنظمة الذكاء 
الاصطناعــــي القائمة حاليا لــــن تكون قادرة 
علــــى حل مهمّات لم تدرب علــــى حلها، وهذا 
يعنــــي أنها تحتاج إلــــى المزيد مــــن الوقت 
والمراقبة للوصول إلى ذلك. وتم الكشف في 
الأســــابيع الأخيرة عن أن الذكاء الاصطناعي 
التابع لشــــركة غوغل يمكــــن أن يتعرف الآن 

على البيئة المحيطة به اســــتنادا إلى صورة 
واحدة، من خلال تدريب الأنظمة على المهام 
البصريــــة والمعرفيــــة باســــتخدام مجموعة 
بيانات كبيــــرة من الصور المشــــروحة التي 
ينتجهــــا البشــــر، حيث قــــام النظــــام الذكي 
الــــذي تــــم تطويره كجــــزء مــــن برنامج ديب 
مايند بتدريب نفســــه على تصور أي مساحة 
في صورة ثابتــــة، والتي يطلق عليها اســــم 
شبكة الاســــتعلام التجريبية، وهي إطار يتم 
من خلاله تعليــــم الأنظمة إدراك محيطها من 
خــــلال التدريب فقط علــــى البيانات التي يتم 
الحصول عليها من أنفسهم أثناء تنقلهم في 
المكان، حيث يتعلم نظام شــــبكة الاســــتعلام 
التجريبيــــة من خلال وضــــع ملاحظاته لفهم 
العالــــم من حوله. وللقيام بذلــــك يتعلم نظام 
شــــبكة الاســــتعلام التجريبيــــة التعرّف على 
المشــــاهد وخاصياتها الهندسية دون وضع 
أي علامــــات بشــــرية علــــى محتويــــات هذه 

المشاهد.
ويعطي نظام شبكة الاستعلام التجريبية 
الآلة ”خيالا شــــبيها بالإنسان“، وهذا يسمح 
للخوارزمية بتوليد انطباعات ثلاثية الأبعاد 
للمســــافات التي لــــم ترها علــــى الإطلاق في 

الصور المسطحة ثنائية البعد.
وأعلــــن ديميــــس هاســــابيس، الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة ديــــب مايند، عــــن الطفرة 
التي حققتهــــا أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع 
نظام شــــبكة الاســــتعلام التجريبية. وحاول 
الدكتور هاســــابيس وفريقه تكــــرار الطريقة 
التي يتعرّف بها الدماغ البشــــري على بيئته 
المحيطــــة بمجــــرد النظر إليهــــا، وهذا نهج 
مختلف تماما لمعظم المشــــاريع، حيث يقوم 
الباحثون بتسمية البيانات يدويا وإدخالها 

ببطء إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ولتدريــــب الشــــبكات العصبيــــة التابعة 
لشــــركة ديب مايند قام الفريق بعرض صور 
ثابتــــة مأخوذة من وجهات نظر مختلفة على 

نفس المشهد على أنظمة الذكاء الاصطناعي. 
وباستخدام هذه الصور تمكنت الخوارزمية 
من تعليم نفســــها كيفية التنبؤ بظهور شيء 
مــــا مــــن وجهة نظــــر جديــــدة غيــــر مضمنة 
بالصور، وسرعان ما تعلمت الأنظمة تصوّر 

صور ثلاثية الأبعاد كاملة للمشهد.
وبناء علــــى ذلك أصبحــــت الآلات الذكية 
قادرة على التحرك في المجال الذي تتخيله، 
ولكن أثناء تحركها يجب أن تقوم الخوارزمية 
بعمل تنبؤات باســــتمرار حول مكان الأشياء 
التي تتم مشــــاهدتها فــــي البداية في الصور 

وما تبدو عليه من منظور دائم التغير.
وقــــال الباحث علي إســــلامي ”لم يكن من 
الواضح على الإطلاق أن الشــــبكة العصبية 
يمكــــن أن تتعلم أبــــدا ابتكار صــــور بطريقة 
دقيقــــة ومضبوطة هكــــذا، ومع ذلــــك وجدنا 
أن الشــــبكات العميقــــة يمكــــن أن تتعلم عن 
المنظور العــــام والإغلاق والإضاءة، دون أي 
هندســــة بشرية، وقد كانت هذه نتيجة مذهلة 

للغاية“.
ولإنشاء هذه المشــــاهد الكاملة استخدم 
النظام مكونين، المكون الأول يعالج التمثيل 
ويقوم بعمل أكواد للمشهد ثلاثي الأبعاد في 
الصورة الساكنة وتحويله إلى شكل رياضي 

معقد، وهذا ما يُعرف باسم المتجه.
أما المكــــون الثانــــي فيُطلق عليه اســــم 
”توليــــدي“، والذي يســــتخدم المكــــون الأول 
المتجهــــات لتخيل الأجزاء غير المضمنة في 
الصــــور الأصلية، وبناء عليــــه تصبح أنظمة 
الــــذكاء الاصطناعي قــــادرة علــــى التأكد من 
العلاقات المكانية داخل المشهد، باستخدام 
البيانات التي تم جمعها من الصور الأولية.

كمــــا يمكن لأنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي 
المتطورة من غوغل أيضا التحكم بالأشــــياء 
داخل هذا الفضــــاء الافتراضي المتخيل من 
خلال تطبيق فهمهــــا للعلاقات المكانية على 

السيناريو.

هل تكون الآلة قادرة على حل المشكلات كالإنسان

تكنولوجيا

تســــــتمر النماذج القائمة على الشــــــبكات 
ــــــج مذهلة لحل  ــــــة في تحقيق نتائ العصبي
مشكلات التعلّم الآلي، لكن إثبات قدرتها 
على التفكير فــــــي المفاهيم المجردة كما 
يفكر الإنسان، مازالت الأبحاث مستمرة 
لحل هذه المشــــــكلات من خلال التدريب 

على اختبارات الذكاء.

فهم.. تفكير.. ثم حل المشكل

غوغل تدرب أنظمة الذكاء الاصطناعي على التفكير في المفاهيم المجردة

مع نظام شبكة الاستعلام 
التجريبية أصبحت الآلات الذكية 

قادرة على التحرك في المجال الذي 
تتخيله وفهم العلاقات المكانية
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} أطلقت شـــركة إتش تي ســـي التايوانية 
هاتفها الجديد ”إتش تي سي إكسيديس“، 
والـــذي يعـــد أول هاتـــف بلوك تشـــين في 
العالـــم، معلنة عن الحجـــز المبكر للهاتف 

بدءا من الربع الثالث من العام الجاري.
وتقـــول إتـــش تـــي ســـي إنهـــا تعمل 
على ترجمـــة رؤيتها الرامية إلى توســـيع 
منظومة البلوك تشـــين وذلك عبر الكشـــف 
عـــن أول هاتف ذكي فـــي العالم مخصص 
اللامركزيـــة  بالتطبيقـــات  يدعـــى  لمـــا 
مســـتويات  أعلـــى  علـــى  الحفـــاظ  مـــع 

الأمان.  

هاتف بلوك تشين 
من إتش تي سي

} أشـــارت بوابة التقنيات ”هايـــزه أونلاين“ 
الألمانية إلى أنه يتعين على أصحاب الأنظمة 
الصوتية متعددة الغرف من ســـونوس إنشاء 
حساب إلكتروني لمواصلة استعمال الأنظمة 

الصوتية ولتثبيت التحديثات الجديدة. 
وأصبح المستخدم مطالبا بالفعل بإنشاء 
حساب إلكتروني بعد تحديث تطبيق التحكم، 
ويســـري ذلك على أصحـــاب الأجهزة الجوالة 
المـــزودة بنظـــام أبـــل ”آي أو إس“ أو أجهزة 
أندرويد. وأكدت شـــركة ســـونوس أن إنشـــاء 
الحســـاب الإلكترونـــي يعتبر بمثابـــة إجراء 

وقائي للنظام الصوتي الخاص بالمستخدم.

سونوس
بحساب إلكتروني

} أعلنـــت شـــركة أبل عـــن إطـــلاق بطاقة 
رســـوميات خارجية جديـــدة بالتعاون مع 
شـــركة بلاك ماجيك، بالتزامـــن مع طرحها 

لجهاز اللاب توب ماك بوك برو الجديد.
كفـــاءة  رفـــع  علـــى  البطاقـــة  وتعمـــل 
الرســـوميات بجهـــاز مـــاك بـــوك بـــرو 15 
بوصـــة بمُعامل 2.8، كما تســـرع من وتيرة 
عمل الموديل 13 بوصـــة بمعامل 8. وتأتي 
بطاقة الرسوميات ”ريدون برو 580“ بذاكرة 
وصول عشـــوائي 8 جيغـــا، وتتيح قدرة 85 
وات إمكانية شـــحن جهاز ماك بوك برو 15 

بوصة.

أبل تطلق بطاقة 
رسوميات خارجية

} أعلنـــت شـــركة تويتر أنها غيـــر قادرة على 
إصلاح عمليـــة توثيق الحســـابات في الوقت 
الحالـــي، وهـــي العمليـــة التـــي توفـــر علامة 
مرجعية زرقاء للحســـابات العامة. ويأتي ذلك 
بالرغم من اعتراف تويتر المســـتمر بأنه يجب 
أن تتوفـــر عملية واضحة الخطوات وشـــفافة 
حول مسألة توثيق الحسابات والحصول على 

العلامة الزرقاء.
التوثيق يهدف بشـــكل أساسي إلى تأكيد 
صحة الحســـاب، وليس الإشـــارة إلى أي نوع 
من أنواع المصادقة، ولكن سهّل عدم وجود أي 

نظام محدد أو سبب واضح دمج الاثنين.

عجز في إصلاح توثيق 
الحسابات من تويتر

} لندن - حل فريق بحثي في جامعة شـــفيلد 
لغزا كبيرا في الفيزياء الكمومية قد يســـاعد 
على توفير أمن تـــام لعملية نقل البيانات، إذ 
طـــور طريقة لتوليد نبضـــات ضوئية أحادية 
الفوتـــون ســـريعة جدا، وكل فوتـــون -أو كل 
جســـيم ضوئي- يمثل جزءا واحدا من شفرة 
ثنائيـــة (وهي اللغة الأساســـية للحوســـبة)؛ 
ولا يمكـــن اعتـــراض تلـــك الفوتونـــات دون 
تشويشـــها، ما سينبه المرســـل إلى أن تبادل 

البيانات لا يجري بأمان.
الفوتـــون  الأحاديـــة  النبضـــات  وتتيـــح 
الوصـــول إلـــى التأميـــن التـــام، وفـــي حال 
اســـتخدامها يُكشـــف أي متنصّت فوريا؛ لكن 
كان يصعـــب علـــى العلماء توليدها بســـرعة 
كافيـــة لحمْـــل البيانـــات بهدف نقـــل كميات 
كبيرة منها. تجربة جديدة أجراها الباحثون 
اعتمدت على ظاهرة تُدعى ”تأثير بورســـيل“ 
لتوليـــد الفوتونات بســـرعة عاليـــة. وتوضع 
في  بلـــورة نانوية اســـمها ”نقطـــة كمومية“ 
تجويـــف فـــي بلـــورة أكبـــر (الرقاقة الشـــبه 
الموصلة)، ثم يســـقط علـــى النقطة الكمومية 
ضـــوء ليزري يجعلها تمتـــص طاقة، فتنبعث 

هذه الطاقة بعدئذ في صورة فوتون.
وبوضع البلـــورة النانويـــة في تجويف 
صغيـــر جدا يصبـــح الضـــوء الليـــزري في 
انعـــكاس وارتـــداد متكـــرر داخـــل جـــدران 
التجويـــف، وهذا يســـرّع توليـــد الفوتونات 
بســـبب تأثيـــر بورســـيل، لكن المشـــكلة أن 
الفوتونـــات التـــي تحمل البيانـــات يمكن أن 
تتداخل مع الضوء الليزري فيحدث تشوش، 
لكن فريق البحث حل هذه المشـــكلة بتوجيه 
الفوتونات من التجويـــف إلى داخل الرقاقة، 
لفصْـــل كل نـــوع مـــن النبضات عـــن الآخر. 

واستخدام الفوتونات 
في نقل البيانات 

يمكـــن مـــن 
ل  ســـتغلا ا
نيـــن  ا لقو ا
الفيزيائية 
الأساســـية 
ضمان  في 

الأمان.

} إنديانابوليــس - طور باحثون تقنية تصوير 
نانوي عالي الدقة يقـــدم عرضا ثلاثي الأبعاد 
لجزيئات الدماغ بتكبير يصل إلى 10 أضعاف. 
وقد تســـهم هـــذه التقنيـــة في فهم ســـير داء 
الزهايمـــر وتقدّمه وقد تســـاعد في اكتشـــاف 

علاجات جديدة له.
وســـاعدت تقنيـــة التصويـــر باحثين من 
جامعـــة إنديانا لفهـــم بنية اللويحـــات التي 
تتشـــكّل في أدمغة مرضى الزهايمر، ما يتيح 

لهم دراسة أسباب المرض.
وقال فانغ هوانغ، أستاذ الهندسة الحيوية 
الطبيـــة في جامعة بورديو، ”تصعب دراســـة 
الدمـــاغ على مســـتوى جزيئي بســـبب اكتناز 
نســـيجه بالمكونات الخلوية وخارج الخلوية 
التي تبعثر الضوء وتفقدنا مصدر المعلومات 
في المجهـــر الضوئي. ربما تســـتطيع تخيّل 
النسيج إلا أن رؤيته ستصبح غير واضحة“.

ويعتمد المجهـــر النانوي فائق الدقة على 
ر تبعثر الضوء  عدسات بصرية تتكيف مع تغيُّ
وانحرافـــه الـــذي يحدث عندمـــا يعبر الضوء 
خلال طبقات مختلفة من النسج فتتغيّر سرعة 

مروره.
ولحـــل مشـــكلة النســـيج الدماغـــي، طور 
هوانغ تقنية جديدة تضبط المرايا في المجهر 
بناء على سماكة العيّنة لتحلّ مشكلة انحراف 
الضوء. وتحافظ التقنية على نســـبة انحراف 

ضرورية لتنقل المعلومات البصرية اللازمة.
ويعيد المجهر النانوي تشـــكيل النســـيج 
وخلاياه بدقّة أفضل بعشر مرات من المجاهر 
التقليديـــة، مـــا يمنحنـــا رؤية أفضـــل خلال 

أنسجة دماغية يبلغ سمكها 30 ميكرونا.
وبدأ الفريق يستخدم المجهر النانوي في 
مراقبة اللويحات النشوانية في أدمغة البشر 
ومتابعـــة تفاعلها مع الخلايـــا حولها وحتى 
تشـــكّلها في المقام الأول. وقال هوانغ ”يمثل 

هذا التطور التقني 
انتصارا كبيرا، 
إذ أن التصوير 
الدقـــة  فائـــق 
يُعد صعبا في 
 . نســـجة لأ ا

ونأمـــل أن 
تسهم هذه 
في  التقنية 

حل مشـــكلات 
الأمراض مثل داء 

باركنسون 
لتصلّب  ا و
وغيرهما“.

فوتونات سريعة 
تؤمن البيانات بدقة

تصوير ثلاثي الأبعاد 
لفهم داء الزهايمر
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يمثل لمقام الأول. وقال هوانغ 
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أخبار التكنولوجيا



} كوبنهاغــن - كشـــفت دراســـة دنماركية أن 
تماريـــن القوة واليوغا تقـــوي عضلات الرقبة 
والكتف وتخفـف حدة الصداع والتوتر. ووجد 
الباحثون أن 26 بالمئة من الأشـــخاص الذين 
يعانون من التوتر وآلام الصداع، لديهم ضعف 
فـــي عضلات الرقبة والكتـــف، وذلك بالمقارنة 
مع أولئك الذين يتمتعون بعضلات أكثر قوة.

وقال المؤلف الرئيســـي للدراســـة بيارني 
مادســـن، أخصائي العلاج الطبيعي في مركز 
الصـــداع الدنماركي في جلوســـتروب، إنه من 
أجل علاج التوتر والصـــداع دون اللجوء إلى 
الأدويـــة، يجب فهم تأثيـــر العضلات والهيكل 
العظمي علـــى الإصابة بالصـــداع الناتج عن 

التوتر.
وقد وجدت دراســـات ســـابقة أن الضعف 
العام للجســـم ارتبـــط مع الإصابـــة بالصداع 

المرتبط بالتوتر.
وأوضـــح الباحثون أن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن الصـــداع الناتج عـــن التوتر قد 
يشـــعرون وكأن لديهـــم شـــريطا ضيقـــا حول 
رؤوسهم، وقد يشعرون بألم الصداع النصفي، 
الـــذي يضـــرب جانبـــا واحـــدا مـــن الـــرأس، 
ويتســـبب في زيادة ضربات القلب، مع شـــدة 
الألم وأحيانا الغثيان أو القيء والحساســـية 

للضوء والصوت.
وأشـــار الدكتور مادســـن إلى أن استخدام 
والمحمولـــة  العاديـــة  الكمبيوتـــر  أجهـــزة 
والأجهـــزة اللوحيـــة زاد كثيرا في الســـنوات 
الأخيـــرة، وهذا قـــد يزيد من وقـــت الجلوس، 
الذي بدوره يســـبب انحنـــاء للرقبة ويضاعف 

الشعور بالوجع.
لذلك ينصح الأطباء بتقليل وقت الجلوس 
علـــى الكمبيوتـــر والأجهزة الذكيـــة الحديثة، 
وممارسة تمارين الرقبة لتقليل فرص الإصابة 

بالصداع الناتج عن التوتر.
الرياضية  والتماريـــن  اليوغـــا  وتماريـــن 
التأمـــل  وممارســـة  والإيروبيـــك  المنتظمـــة 
وتماريـــن القوة تســـاعد كلها علـــى التخفيف 
مـــن الصـــداع. ويشـــار إلـــى أن الأشـــخاص 
الذين يعانون من الصداع غالبا لا يمارســـون 
التماريـــن الرياضية الموصى بهـــا وبالتالي 
فهم ذوو قدرة جســـدية متدنية وقوة عضلات 
متدنيـــة، وحتـــى أن مجـــال حركـــة المفاصل 

والعضلات لديهم محدود نسبيا.
يوصي مدربـــو اللياقة بإجـــراء التمارين 
الرياضيـــة لمـــدة نصـــف ســـاعة علـــى الأقل 

مـــع نبـــض لا يقـــل عن 
65 بالمئـــة مـــن الحد 
الأقصى (المحدد على 
العمر  ناقص   220 أنه 

للرجـــال و226 ناقـــص 
لتحفيز  للنســـاء)  العمـــر 

الدمـــاغ على إفـــراز الاندروفين 
الذي يبعث على الشعور الجيد والاسترخاء.

لكـــن مـــع ذلـــك يحـــذر الأخصائيـــون أن 
هنـــاك قســـما من الأشـــخاص الذيـــن يعانون 
من الصـــداع من الممكن أن تزيد ممارســـتهم 
للتمارين الرياضية الشـــاقة من آلامهم، بشكل 

كبير، وتسبب لهم الغثيان والمزاج السيء.
في دراســـة مثيـــرة للاهتمـــام، أجريت في 
معهـــد علم الأعصـــاب، علم وظائـــف الأعضاء 
والعـــلاج الفيزيائي في جامعـــة غوتنبرغ في 
الســـويد، تم اختبار موضـــوع تأثير التمارين 
الرياضية على الصـــداع ووجد الباحثون أنه 
بعد فتـــرة التدريـــب قل عدد المرضـــى الذين 
يعانـــون من الصداع كما حـــدث انخفاض في 

كمية الأدوية التي قاموا باستهلاكها.

تمارين الكتفين

تقويـــة  علـــى  الكتفيـــن  تماريـــن  تعمـــل 
عضلاتهمـــا، الأمـــر الذي يســـاعد فـــي تقوية 
عضلات الرقبة ككلّ. ويتم إجراء هذا التمرين 

على النحو التالي:
[ النظـــر إلى الأمـــام مـــع المحافظة على 

استقامة الرقبة بشكل قائم.
[ رفع الكتفين معا لأعلى حدّ ممكن وبشكل 

بطيء.
[ الثبات علـــى هذه الوضعية لمدة خمس 

دقائق.
[ خفـــض الكتفين إلـــى أدنى حـــدّ ممكن 

وبشكل بطيء.
[ إرجاع الكتفين إلى الوضع الطبيعيّ مع 

الاسترخاء التام.

تمرين دوران الرأس 

يتمّ من خلال الوقوف في وضع مســـتقيم 
وقائم، ثـــم القيام بتدوير الـــرأس بزاوية 360 
درجة مـــع البدء من جهـــة اليمين، ثـــم تكرار 
هـــذه التماريـــن مع البـــدء من جهة اليســـار، 

ولكن يفضّل القيام 
أن  بعـــد  بذلك 

تتـــم تقوية الرقبـــة بتمرينات أخـــرى حتى لا 
يتعرّض المتدرّب للإصابة بتشنّجات عضلية 

في الرقبة.

تمارين الرقبة

[ تمريـــن تمديد الرقبة يســـاعد في تقوية 
عضلات الرقبة والكتفين والجذع. وقد تسبّب 
ممارســـة هذا التمرين في البداية بعض الآلام 
فـــي الرقبة إلا أنّهـــا تزول بعـــد الاعتياد على 

ممارسته. ويكون التمرين كالتالي:
[ الوقوف في وضعية مســـتقيمة، ثم رفع 
الرقبـــة إلى أعلى مع الشـــد لأقصى حد ممكن 

باتجاه الأعلى.
[ البقاء على هـــذه الوضعية لمدة خمس 

دقيقة كاملة.
[ العودة إلى الوضع 
والاســـترخاء  الطبيعي 

لمدة خمس ثوانٍ.
[ تكرار هذا التمرين 
عدّة مرات في اليوم على 

فترات متباعدة.
فوائد تمارين 
الرقبة تســـاعد في زيادة 
مجـــال الحركـــة للرقبـــة 
بحيـــث يصبـــح من 
إلى  لفّها  الممكـــن 
أقصـــى حدّ ممكن. 
تقوية  في  وتســـاهم 
عضـــلات الرقبـــة والكتفين 
والعمـــود الفقـــري. وتزيل الآلام 
والأوجـــاع التـــي قـــد تنتـــج عن 

الوضعيات الخاطئة. كما أنها تعطي الدعامة 
للرأس لأنها المنطقة التي يستند عليها.

جدير بالذكر أن دراســـة فرنسية سابقة قد 
كشفت أن السيدات اللاتي يعانين من الصداع 
النصفي مصحوبا باضطرابـــات الرؤية التي 
تعـــرف بــــ“الأورة“ هن أكثر عرضـــة للإصابة 
بأزمات القلب من اللواتي يعانين من الصداع 
النصفي فقط. وأكدت الدراسة التي نشرت في 
الاجتماع الســـنوي الـ65 للأكاديمية الأميركية 
لعلم الأعصاب، أن الإصابة بالصداع النصفي 
مصحوبا باضطرابات الرؤية يزيد من مخاطر 

الإصابة بالأزمات القلبية.
ويحـــدد دكتـــور بيـــار جاكمار فـــي كتابه 
”الشـــفاء باليوغا“ عدة خطوات يجب اتباعها 

عند الشعور بآلام الصداع، ومن أهمها:
1 - الحصول على قســـط وفير من الراحة، 
عـــن طريـــق تقليـــل الحركـــة والانعـــزال عن 
الضجيج، والجلوس في ظلام شبه كامل لفترة 

من الوقت.
2 - الأمتنـــاع عـــن تناول المنبهـــات التي 
تســـبب الاحتقـــان فـــي الـــرأس مثل الشـــاي 
والقهوة مع العلم أن تأثيرهما هذا يتفاوت من 
شـــخص إلى آخر، فقد يكون تأثيرهما إيجابي 

بحسب طباع الشخص.
3 - وضع كمادات مبللة بالماء على الجبهة، 
أو نقع القدمين في ماء ممزوج ببودرة الخردل 
الأســـود حيث تقوم هذه العلاجات بتســـهيل 

جريان الدم وبالتالي تزيل الصداع.
 4 - اتخاذ الوضعية الســـليمة أثناء النوم 
ليـــلا، فينصح بالنوم اســـتلقاء علـــى الظهر، 
ووضـــع الـــرأس على فـــراش قاس مـــن دون 

وسادة، والساقان مرفوعتان قليلا.

5 - قد يفضل بعض الأشـــخاص استخدام 
وسادة كبيرة أو أخرى عادية أو حتى مخدات 
صغيـــرة مصنوعة من رغوة المطـــاط ”فوم“، 
والمهـــم أن تكون ذات شـــكل مناســـب لتأمين 

الراحة للرقبة.
6 - حماية الرقبة من البرد بتوفير الغطاء 

الكافى.
7 - ممارســـة اليوغا تســـاهم بشكل كبير 
فـــي الوقاية مـــن آلام الصـــداع، خاصة إن لم 
يكن ســـببه عضويا كأن يكون مرتبطا بمشكلة 
فـــي النظر أو احتقـــان أو التهاب في الجيوب 
الأنفيـــة أو بارتفـــاع فـــي ضغط الـــدم، ولكن 
يتجنـــب ممارســـتها أثنـــاء نوبة الألـــم، فهي 

وسيلة للوقاية وليست للعلاج.
ومن أهم تمارين اليوغا التي تســـاعد على 

التخلص من آلام الصداع:
[ وضعية الانحناء وقوفا ومحاولة إطالة 
الجســـم وتمطيطه قـــدر الإمـــكان. ويفيد هذا 
التمريـــن أكثر فـــي الحالات التـــي يكون فيها 
الصداع وظيفيا مثل حالات الخلل في الجهاز 
العصبي والـــذي تتمثل أعراضه فـــي التوتر 
الحاد والإســـهال والاضطرابات الهضمية أو 

بعض حالات الاكتئاب الانفعالية.

} لندن – يشير بحث إلى أن تناول الكثير من 
الأطعمة الدســـمة هو الســـبب الوحيد لزيادة 

الوزن، وليست المشكلة في الكربوهيدرات.
أونلايـــن“  ”ميـــل  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن العلماء أعربـــوا عن حيرتهم 
لســـنوات عما إذا كانـــت الدهون أم البروتين 
أم الكربوهيـــدرات هي المســـؤولة عن زيادة 

محيط الخصر.
على  ولكن التجارب التـــي ”لا لبس فيها“ 
الفئـــران تشـــير إلـــى أن الدهون هي ســـبب 
المشكلة لترفع بهذا المسؤولية عن المتهمين 
المفترضيـــن الشـــائعين لفتـــرة طويلة مثل 

الكربوهيدرات والبروتين.
ووجـــد العلماء أن الفئـــران التي تناولت 
الأنظمـــة الغذائية الدســـمة اكتســـبت أغلب 
الســـعرات الحرارية نظـــرا لأن الدهون تحفز 

مراكز المكافأة في المخ.
وقـــاد الباحثـــون فـــي جامعـــة أبرديـــن 
والأكاديميـــة الصينيـــة للعلوم دراســـة تعد 

الأكبر من نوعها حول القوارض.
وقال البروفيســـور جون ســـبيكمان الذي 
أشرف على الدراسة إن النتائج الجديدة تقدم 

”مفتاحـــا جيدا“ فـــي ما يتعلق بمـــا قد تفعله 
الأنظمة الغذائية المختلفة للبشر.

وجرى إخضاع الفئران لـ30 نظاما غذائيا 
مختلفـــا على مدار فترة ثلاثة أشـــهر وهو ما 

يعادل تسع سنوات بالنسبة للبشر.
واختلفت كلها فـــي محتواها من الدهون 

والكربوهيدرات والسكر والبروتين.
وقـــال ســـبيكمان ”نتيجة هذه الدراســـة 
الهائلـــة لا لبس فيها، والشـــيء الوحيد الذي 
جعـــل الفئران تصاب بالســـمنة، هـــو تناول 

المزيد من الدهون في أنظمتها الغذائية“.
وأضـــاف ”يبدو أن آثار النظـــام الغذائي 
الدســـم ناتجـــة عـــن أن الدهـــون الفريدة في 
النظـــام الغذائـــي حفزت مراكـــز المكافأة في 

المخ وحفزت تناول المزيد من الطعام“.
أمـــا الفئـــران التـــي تغذت علـــى الأنظمة 
الغذائية المليئة بالكربوهيدرات، بما في ذلك 
30 بالمئـــة من ســـعراتها الحرارية قادمة من 

السكر، لم تكسب أي وزن ملحوظ.
وكشـــفت الدراسة التي نشـــرت في دورية 
”سيل ميتابوليزم“ أن مزج السكر مع الدهون 

لم يكن له أثر سوى تكوين دهون فقط.
كما سخر البروفيسور سبيكمان وزملاؤه 
مـــن الاعتقاد الشـــائع بأن الأنظمـــة الغذائية 
منخفضـــة البروتيـــن يمكنهـــا أن تحفز على 

تناول قدر أكبر من الأطعمة.
وكشـــفوا أنـــه ”لا يوجـــد دليـــل“ على أن 
الأنظمـــة الغذائيـــة القائمـــة علـــى البروتين 
المنخفـــض، شـــجعت الفئـــران علـــى تناول 

المزيد من الطعام.

وخـــلال الثمانينـــات والتســـعينيات من 
القرن الماضي، كان مـــن المقبول على نطاق 
واسع أن العامل الأكثر أهمية في زيادة الوزن 

هو محتوى الدهون في غذائنا.
غير أنه فـــي مطلع القرن أشـــار العلماء 
إلـــى أن هـــذا التركيز على الدهـــون كان في 
غير محله، وأن العامل الرئيسي في السمنة 

هو الكربوهيـــدرات المكـــررة. وذكر الموقع 
الألماني دويتشه فيله، أن من بين كل المواد 
الغذائية الرئيسية تتمتع البروتينات بميزة 
خاصـــة، فهي مختلفـــة عـــن الكربوهيدرات 
النشـــوية وعـــن الدهـــون من حيـــث إنها لا 
تقوم بتغطية حاجة الإنســـان من الطاقة بل 
تُســـتَخدَم لبناء جســـم الإنســـان، مثلا على 

شكل خلايا العضلات أو على شكل إنزيمات 
التمثيل الغذائي، ولذلـــك فإن البروتينات لا 

يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون.
آخـــر،  إيجابـــي  عامـــل  وللبروتينـــات 
فـــإذا تم الاســـتغناء مســـاء عن النشـــويات 
(الكربوهيـــدرات) مثل الخبـــز والرز والخبز 
والمكرونـــة، وإذا تـــم أكل وجبـــات غذائية 
مســـائية محتوية علـــى البروتينات وتناول 
عشـــاء غني بالبروتينات فإن ذلك كله يحفّز 
إفراز هرمون النمو في جسم الإنسان، وهذا 
الهرمـــون بـــدوره يعمل على صـــرف الطاقة 
وحرق الدهون في الجسم وعلى جعل النوم 

هادئا وذلك خلال الليل بأكمله.
وبمـــا أن وظيفـــة البروتينـــات هي أنها 
مادة بناء للجســـم من أجل دعم بنية الجسد 
الذاتية، فـــإن البروتينـــات تخضع لعمليات 
تغييـــر وتعديل وهدم وبناء داخل الجســـم، 
والطاقـــة المســـتهلكة فـــي هـــذه العمليات 
البيولوجية تُســـتَمد بشـــكل كبير من خلال 

حرق دهون الجسم. 
كما أن 25 بالمئة من محتوى الســـعرات 
الحراريـــة المســـتمدة مـــن البروتينات يتم 
استهلاكها وإطلاقها على شكل حرارة أثناء 
هذه العمليات الحيويـــة، وبذلك يتم إنقاص 
المخـــزون الإجمالـــي من ســـعرات الجســـم 

الحرارية. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن البروتينات تعمل 
على إشباع الجسم. فعند تناول البروتينات 
يتم إفراز هرمون اســـمه ”ببتديد واي واي“، 

ن للجوع. وهذا الهرمون له تأثير مسكِّ

تمارين القوة واليوغا تقوي عضلات الرقبة والكتف

تناول الأطعمة الدسمة هو السبب {الوحيد} وراء زيادة الوزن

لياقة

ممارســــــة الرياضة، بشــــــكل منتظم ومعتدل، تعمل على تدريب الجســــــم والعضلات على 
ــــــة، نتيجة اتخاذ بعض  ــــــد من قدرتها على تفادي الإصاب التحمــــــل ومقاومة الأوجاع وتزي

الوضعيات غير السليمة في الجلوس أو الوقوف أو خلال المشي أيضا.

أصحاب العضلات القوية أقل عرضة لآلام الصداع والتوتر

الأشخاص الذين يعانون من 
الصداع الناتج عن التوتر قد 

يشعرون وكأن لديهم شريطا 
ضيقا حول رؤوسهم يسبب 

لهم الألم

تناول عشاء غني بالبروتينات 
يحفز إفراز هرمون النمو الذي 

يعمل بدوره على صرف الطاقة 
وحرق دهون الجسم

الرياضة تخفض درجة الألم
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} القاهــرة - أضحى تمرد جيل الشباب على 
كل ما هو رســــمي ســــمة تصاحب المؤسسات 
الحكومية المعنية بجذبهم واستيعابهم بشتى 
الطرق. وشــــكلت الجهات الثقافية الرســــمية 
فــــي مصر إحداهــــا، بعد أن فشــــلت في خلق 
جيــــل جديد يُقبــــل بكثافة علــــى التجاوب مع 

أنشطتها.
وتمرُد الشــــباب على المناســــبات الثقافية 
الحكومية، بات ظاهــــرة ملحوظة. فقد فرغت 
النــــدوات مــــن الحضور الشــــبابي فــــي وقت 

تمتلئ فيه أخرى خاصة بهم. 
وامتنع الشباب عن شراء الكتب الصادرة 
عــــن الجهــــات والمؤسســــات التابعــــة لوزارة 
الثقافــــة فــــي مصر. واتســــع التمرد ليشــــمل 
الهجوم على الأجيال الســــابقة التي احتكرت 
اجتماعــــات ومؤتمــــرات وفعاليــــات الدولــــة 

وشكلت النخبة وحدها.
وهناك من فســــر الخصام بــــين الحكومة 
والشــــباب، بأنه يتعلق برفض التلقين، بينما 
هناك من أرجعه إلى عجز أوعية المؤسســــات 

الرسمية عن احتواء الشباب.
وذكرت مسؤولة في وزارة الثقافة المصرية 
(رفضت ذكر اســــمها) لـ“العــــرب“، واقعة ذات 
دلالة بالغة، فقد جــــرى الإعداد لندوات لجذب 
الشــــباب في أثنــــاء معرض القاهــــرة الدولي 

للكتاب الأخير. 
ووضعت الوزارة أجندة تفصيلية، تنوعت 
عناوينهــــا بــــين الإبداع الشــــعبي، والســــرد 
والتعصــــب، وأعلن عنها  الحديث، والتطرف 
قبل شــــهر عبر صفحــــات الشــــباب والثقافة 
علــــى مواقع وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
وفوجئــــوا باســــتجابة ضعيفة جــــدا، انتهت 
إلــــى أن الحضور في كل ندوة لم يتجاوز عدد 

أصابع اليد الواحدة.
ووصل الأمر بالمســــؤولة في النهاية 

إلــــى دعــــوة أصدقائهــــا ومعارفهــــا 
الشــــباب  المثقفين  غيــــاب  لتعويض 
وغيرهم، فــــكان الحوار بين ضيوف 

المنصة والقاعة شبه صامت.

إحجام وإقبال

يحتشد الشــــباب بأعداد غفيرة في ندوات 
غيــــر رســــمية، تقــــام علــــى بعــــض مقاهي 

القاهــــرة الشــــعبية، وفــــي أروقــــة 
مكتبــــات خاصــــة. ويشــــاركون 

بإيجابية فــــي ندوات ثقافية 
تنظمهــــا بعض الأحزاب 

حزب  مثل  السياسية، 
التجمع الاشتراكي.

وفــــي إحدى 
الخاصــــة  المكتبــــات 

بوســــط القاهرة، وفــــي حفلة توقيع للشــــاب 
عمرو الجنــــدي الكاتب المتخصــــص في أدب 
الرعب، وقف شــــباب وفتيات في طابور طويل 
للدخول إلى قاعة الحفل للحصول على توقيع 

الكاتب.
ومــــا يجري في الندوات الرســــمية يحدث 
بشكل أوضح مع إصدارات المؤسسات العامة 

من كتب وروايات ودواوين شعرية. 
وقد شــــكت ســــهير المصادفة رئيس إدارة 
النشــــر بالهيئة العامة للكتــــاب في مصر من 
إحجام الشــــباب على شــــراء كتب الهيئة رغم 
أنهــــا بثمن زهيد، وينصرفــــوا إلى إصدارات 

دور النشر الخاصة.
وأصبح تراكم المخزون مشــــكلة كبيرة في 
المكتبات العامة، نتيجة ضعف الإقبال لوجود 
قناعة لدى المشــــترين، بعدم ملاءمة إصدارات 
الجهــــات الحكومية مع أذواقهــــم في القراءة، 
بينما تجد كتبا صادرة عن دور نشــــر خاصة 

رواجا وتحقق طبعات عديدة.
ويــــرى مثقفــــون شــــباب أن المؤسســــات 
الرســــمية تقليديــــة، ولا تواكــــب التطــــورات 
الفكرية للأجيال. ويتقمــــص القائمون عليها 
دور الواعظ والمرشــــد والموجه، وهو مرفوض 
من جيل تتملكه رغبة متواصلة لكسر المألوف 

وتجاوز التابوهات.
ويعتقد هــــؤلاء أن التكــــرار الممل لثيمات 
ثابتة مــــن الفعاليات الثقافيــــة التي لا تتبنى 
قضايــــا مرتبطــــة بواقعهم المعيشــــي، يجعل 
القطيعــــة حتمية مع المؤسســــات الرســــمية، 
بــــدءا من وزارة الثقافة وفروعها المتغلغلة في 
المدن والقرى، وحتى إصدارات الكتب الفكرية 
والأدبيــــة العامــــة. وتبــــدو مقاطعــــة الثقافة 
ومؤسساتها  الرســــمية 
رد فعــــل طبيعيا 
رؤيــــة  تجــــاه 
بأن  الشباب، 
لمســــؤولين  ا
ن  يتبنــــو
سياســــة 
التلقــــين 

والتوجيه في المجــــال الثقافي. يقول محمود 
حســــن، شــــاب ثلاثينــــي، يحضــــر الكثير من 
حفلات توقيع الكتب لـ“العرب“: ”نحن في واد 
ومؤسسات الثقافة في واد آخر، كيف نعترف 
بالمؤسسات الحكومية وهي لا تعترف بنا؟ كل 
مــــا يطرح عن الحوار مع الشــــباب لا يتجاوز 

التصريحات الإعلامية ولأغراض سياسية“.

صراع أجيال

ويعيــــش قطاع كبير من الكتاب الشــــباب 
في صراع مع الأجيال السابقة التي ترى أنهم 

يقدمون مادة أدبية رديئة. 
ويتهم الشباب تلك الأجيال باحتكار نشر 
الكتب والندوات الثقافية الرســــمية، ما يزيد 
الفجــــوة ويبعدهــــم عــــن أي مناســــبة ثقافية 

حكومية.
وكشــــف رحيل الكاتب أحمد خالد توفيق 
مؤخــــرا، مــــدى حــــب الشــــباب لــــه وتعلقهم 
بكتاباتــــه، بينمــــا لــــم تــــر وزارة الثقافة أنه 
يســــتحق التكريم على مجمــــل إبداعاته التي 
تحولت إلى محل تقدير قطاع كبير من محبي 

القراءة.
بشــــيوع  المؤسســــات  تجاهــــل  ويتعــــزز 
اعتقــــاد لــــدى فئات عديــــدة، بينها الشــــباب، 
أنــــه يتــــم اســــتغلال الثقافــــة لتجميــــل وجه 
النظام السياسي وحشــــد المزيد من المؤيدين 

لتصوراته.
وأوضح الروائي أحمد القرملاوي، الفائز 
بجائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب عام ٢٠١٨ 
عن روايته ”أيام صيفية“، أن لكل جيل أذواقه 
الخاصــــة، ورمــــوزه وكُتابه وأفــــكاره، مؤكدا 
لـ“العرب“ أن الشــــباب يتتبــــع الغريب ولديه 
اهتمــــام بالمختلف، والمســــتحدث مــــن أفكار 

وطروحات.
ورأى أن تحميــــل المؤسســــات الرســــمية 
وحدهــــا نتــــاج ذلك ”أمــــر غير عــــادل في ظل 
وجود الكثير من المبادرات الحكومية الجيدة 

لاكتشاف ودعم إبداعات الشباب“.
وسعت مؤسســــات رسمية لجذب الشباب 
وتخصيــــص إصدارات بعينهــــا لهم، وتنظيم 
مســــابقات إبداعيــــة للأعمال الأولــــى لمن هم 
دون الثلاثــــين عاما، ووضع عناوين لافتة عن 
التطــــور ومواكبة العصــــر لكثير من الندوات 
الثقافيــــة، مــــع ذلــــك لا يزال حجــــم التجاوب 

محدودا للغاية.
وقال الباحث جمال أبوالحسن، إن رفض 
المؤسســــات الرســــمية والتمرد عليها ســــمة 
عالمية لدى معظم شباب العالم، وهناك ظاهرة 
ناشئة تتمثل في مخاصمة كل ما هو رسمي.

وأشــــار لـ“العرب“، إلــــى أن رواج مواقع 
التواصل الاجتماعي دفع الكثير من الشــــباب 
إلى أن يجد نوافذ جديدة مغايرة للمؤسسات 

الرسمية، في الثقافة والسياسة وغيرهما.
وتبــــدو فكرة التمــــرد لصيقة بالشــــباب، 
وتنامــــت خلال الســــنوات الماضيــــة، ما دفع 

كثيرين إلى البحث عن كل ما هو غير تقليدي، 
ما يصعّب من عملية التكيف مع المؤسســــات 

الرسمية.
ورفض عماد الغزالي رئيس تحرير جريدة 
”القاهـــرة“ التي تصدر عن وزارة الثقافة، فكرة 
مخاصمة الشـــباب للفعاليات الرسمية، وقال 
لـ“العـــرب“: ”هذا طرح غير صحيح في مجمله 
ويحتـــاج إلى ضبـــط وتدقيق“، لافتـــا إلى أن 
معظم جمهور حفلات الأوبرا من فئة الشباب، 
والكثيـــر من المشـــاركين في فعاليات المســـرح 
التجريبي شـــباب، كمـــا أن معـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتـــاب، أحـــد أنشـــطة المؤسســـات 
الرســـمية، يحظـــى باهتمـــام جمهـــور أجيال 

مختلفة، في مقدمتها الشباب.
وأضـــاف ”الطـــرح يصـــح في مـــا يخص 
إصـــدارات الكتب، وبعض النـــدوات الفكرية، 
والســـبب عـــدم اهتمـــام الجهـــات الرســـمية 
بالتسويق، وهو صعب لأنه يتطلب مخصصات 
ماليـــة كبيـــرة، ومراجعات محاســـبية، فضلا 
عن الحاجـــة لمتخصصـــين وفنيـــين يجيدون 
التســـويق الإلكترونـــي الـــذي أًصبـــح طريق 

نجومية عدد من الكتّاب“.
وتلجأ دور النشــــر الخاصة لعمل حفلات 
توقيع لكتابها وتنشــــر إعلانات مدفوعة على 
إنســــتغرام وفيســــبوك لدعوة أكبر عدد ممكن 
مــــن الضيــــوف، مــــا أدى إلى صناعــــة نجوم 

كثيرين من الشباب.
واعتــــرف رئيس تحرير جريدة القاهرة أن 
دور النشر الخاصة أنجح في صناعة النجوم، 
مشــــددا على أنهــــم يحترفــــون ذلــــك، كما أن 
الاستسهال الملائم لعصر التكنولوجيا، يجعل 
الشــــباب أقرب لكتاب معينــــين يجيدون لفت 
الأنظار ويحسنون التسويق، بغض النظر عن 

قيمتهم الأدبية.
ولا يختلــــف الأمر كثيرا فــــي الجزائر، إذ 
وصل الشباب المتابعون للميدان الثقافي إلى 
يــــأس من برامــــج وزارة الثقافــــة التي تتمتع 
بميزانيــــة ضخمة مقارنةً مــــع ضعف التأثير 
ل الحركة الثقافية، حين برزت مجموعة  وتعطُّ

من المبادرات الشبابية بثت الحياة.

إعلان تقليدي

عند طرح ســــؤال عــــن الملتقيات والندوات 
الثقافــــة  وزارة  وترعاهــــا  تنظمهــــا  التــــي 
والأجهزة التابعــــة، على أي طالب جامعي أو 
كاتــــب مبتدئ أو مواطن مهتــــمٍّ بالثقافة -في 
صورها العامة- من الملاحظ أن هناك انفصالا 
كاملا بين هؤلاء المثقَّفين وبين تلك النشاطات.

الثقافــــي  للشــــأن  المتابعــــون  ويقــــول 
الجزائــــري إن وزارة الثقافــــة مازالــــت تعتمد 
الطــــرق التقليديــــة في الإعلان عــــن برامجها 
ومشــــاريعها، وذلك بنشر الملصقات الإعلانية 
(ملصقــــات ورقيــــة) فــــي أماكــــن محــــدودة، 
وهذا يكشــــف مــــدى الفجوة بين المســــؤولين 
وبــــين تكنولوجيا الإعلام الحديثــــة وتقنيات 

التواصل مع الجمهــــور، فمثلا نجد الصفحة 
الرســــمية للوزارة على فيسبوك لا تحظى إلا 
بعدد قليل من التفاعلات على منشوراتها، كما 
أن نشــــر الإعلانات علــــى الموقع الإلكتروني لا 

يؤدي أي دور في الوصول الإعلامي.
لكن في مقابل الغياب الرســـمي عن الفعل 
الثقافي؛ هناك ثـــورة ثقافية تتفاعل مع نبض 
الشـــارع وتلامس الإرادة الشبابية وتستجيب 
لمتطلَّبات هذه الفئات، وتتمثل في عدة مبادرات 
أنجزها شـــباب من مختلـــف المناطق، دون أي 
دعم رسمي من قِبَل الوزارة، لا في بداياتها ولا 

تها. حتى عند استمراريَّ

وفـــي تونس يـــرى الكثير من الشـــباب أن 
الرؤيـــة الثقافية الرســـمية غير كفيلة بإصلاح 
القطاع. ويعتبر البعض أن النشاطات الثقافية 
بعيـــدا عن العاصمة ضعيفـــة، ويعود ذلك إلى 
سياســـة قديمـــة، تقوم علـــى حصر النشـــاط 
الثقافـــي والاقتصـــادي فـــي مناطـــق معينة، 
ولا  الشـــباب  تمثـــل  لا  لذلـــك  غيرهـــا،  دون 

تستقطبهم.
وأعربـــوا أن الوضع الراهـــن بحاجة إلى 
ثورة ثقافية حقيقية قادرة على تحقيق التمييز 
الإيجابـــي والارتقاء وإيـــلاء الاهتمام لقضايا 
الشـــباب وتمثيلهم، لا سيما أن الجيل الحالي 
لا يعتبـــر أن هنـــاك التقـــاء بينه وبـــين ما يتم 
تقديمه في المؤسسات الثقافية الرسمية، التي 
تعتمد فـــي غالبيتها علـــى رؤى الجيل الأكبر 
سنا، فيتجه الشـــباب إلى ملتقيات ومنتديات 

حرة تعبر عنه.
كمـــا أن المهرجانات الثقافية اليوم أضحت 
دون إشـــعاع أو قيمة تذكر بســـبب السياسات 

العشوائية.
المهرجـــات  انتشـــار  أن  البعـــض  ويـــرى 
الغنائيـــة الصيفية في مختلـــف أنحاء البلاد، 
لا يعتبر حدثا ثقافيا، يلبي اهتمامات الشباب  
وطموحهم لحيـــاة ثقافية غنيـــة، بقدر ما هي 
أنشـــطة ترفيهيـــة لا تتعلق بشـــريحة معينة.
وأضافـــوا أن المبادرات والفعاليات المســـتقلة 

التي يقومون بها أكثر تمثبلا لقضاياهم. 

رفض الوصاية يتحول إلى خصام بين الشباب والمؤسسات الثقافية
تمرد المثقفين الشباب على الفعاليات الحكومية يكشف فشل المسؤولين في مواكبة العصر

شباب

تتســــــع الفجوة الثقافية كل يوم بين الشباب العربي ومؤسساته الرسمية. وتعيش بعض 
الجهــــــات أزمة في إمكانية جذبهم إليها، في ظــــــل إقبالهم على الفعاليات غير الحكومية، 
وهو ما يشي بتمرد ضمني، ويحمل رسالة تحذير بشأن ضرورة الانتباه لهذه الشريحة 
والإصلاح الســــــريع، قبل أن يســــــتفحل الانسحاب، وتتلاشــــــى الثقافة الرسمية بكل ما 

تحمله من أهداف سياسية متنوعة.
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشباب يتتبع الغريب ولديه 
اهتمام بالمختلف والمستحدث 

من أفكار وطروحات و تحميل 
المؤسسات الرسمية وحدها نتاج 

ذلك أمر غير عادل

أحمد القرملاوي

رفض المؤسســـات الرسمية والتمرد عليها ســـمتان عالميتان لدى 
معظم الشـــباب فـــي أنحاء العالم، وهناك ظاهرة ناشـــئة تتمثل في 

مخاصمة كل ما هو رسمي

X

عناوينهــــا بــــين الإبداع الشــــعبي، والســــرد 
وأعلن عنها  والتعصــــب، الحديث، والتطرف 
والثقافة  صفحــــات الشــــباب عبر قبل شــــهر
علــــى مواقع وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
وفوجئــــوا باســــتجابة ضعيفة جــــدا، انتهت 
إلــــى أن الحضور في كل ندوة لم يتجاوز عدد 

أصابع اليد الواحدة.
ووصل الأمر بالمســــؤولة في النهاية

إلــــى دعــــوة أصدقائهــــا ومعارفهــــا 
الشــــباب  المثقفين  غيــــاب  لتعويض 
وغيرهم، فــــكان الحوار بين ضيوف 

المنصة والقاعة شبه صامت.

إحجام وإقبال

يحتشد الشــــباب بأعداد غفيرة في ندوات 
غيــــر رســــمية، تقــــام علــــى بعــــض مقاهي 

القاهــــرة الشــــعبية، وفــــي أروقــــة 
مكتبــــات خاصــــة. ويشــــاركون

بإيجابية فــــي ندوات ثقافية 
تنظمهــــا بعض الأحزاب
حزب مثل  السياسية، 

التجمع الاشتراكي.
وفــــي إحدى 

الخاصــــة  المكتبــــات 

والأدبيــــة العامــــة. وتبــــدو مقاطعــــة الثقافة
ومؤسساتها الرســــمية 
رد فعــــل طبيعيا
رؤيــــة تجــــاه 
بأن الشباب، 
لمســــؤولين ا
ن يتبنــــو
سياســــة
التلقــــين

لاكتشاف ودعم إبداعات
وسعت مؤسســــات ر
وتخصيــــص إصدارات ب
مســــابقات إبداعيــــة للأع
دون الثلاثــــين عاما، ووض
التطــــور ومواكبة العصــ
الثقافيــــة، مــــع ذلــــك لا ي

محدودا للغاية.
وقال الباحث جمال أ
المؤسســــات الرســــمية و
عالمية لدى معظم شباب ا
ناشئة تتمثل في مخاصم
وأشــــار لـ“العرب“، إ
التواصل الاجتماعي دفع
إلى أن يجد نوافذ جديدة
الرسمية، في الثقافة والس
وتبــــدو فكرة التمــــرد
وتنامــــت خلال الســــنوا

رفض ا
معظم

مخاصم

X
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مرأة

القوانين عاجزة عن حماية النساء من الإهانات الذكورية
العنف المعنوي لا يترك آثارا على جسد المرأة ولكنه يدمر نفسيتها

} تتعرض الملايين من النســــاء إلى التعنيف 
النفســــي في وســــطهن الاجتماعي والأسري، 
إلا أن هذا الشــــكل من العنف ليس من السهل 
على الضحايا إثباتــــه، في ظل غياب الكدمات 
الجسدية التي تشكل دليلا ماديا يدين الجناة 

وينصف الضحايا.
ويمثــــل التحقيــــر والســــخرية والإهانــــة 
والتحرش والشــــتائم من أكثر أنــــواع العنف 
النفســــي شــــيوعا، وإن كانــــت لا تتــــرك آثارا 
واضحــــة على جســــد المــــرأة، إلا أنها تخلف 
أضــــرارا نفســــية طويلــــة الأمد مــــن الصعب 

الشفاء منها.
لبعــــض  بالنســــبة  المشــــكلة  وتكمــــن 
المجتمعــــات في الاعتقاد الشــــائع بأن تأديب 
المرأة وتعنيفها أمر طبيعي، وحتى في الدول 
المتقدمــــة يصنّف هذا النوع من الاعتداء على 
النساء على أنه مجرد حالات شاذة من العنف 
الأسري، ولا يمكن القياس عليها، لذلك لا تؤخذ 
ضدها أي تدابير قانونية رادعة، وقلما توجد 
إحصائيات بشــــأنها، فضلا عن قلة الخدمات 

المقدمة للمعنفات نفسيا.
وتشــــير منظمــــة الأمــــم المتحــــدة إلى أن 
ســــبب المشــــكلة هو التمييــــز الممنهج الذي 
يمارس ضد المرأة قانونيا وعمليا واستمرار 
نهج اللامســــاواة بين الجنســــين فــــي معظم 
المجتمعــــات، وأن من بين آثارها إعاقة التقدم 
في مجــــالات عــــدة مثل القضــــاء علــــى الفقر 

ومكافحة الأمراض المزمنة والسلام والأمن.

ورغــــم الجوانــــب الســــلبية الناجمة عما 
تتعــــرض لــــه المــــرأة مــــن عنف نفســــي، فإن 
يرى أن  البعض ممن تحدثــــت إليهم ”العرب“ 
الشــــتائم أو الإهانات التي تقــــع بين الأزواج 
أمر طبيعي، ولا تستحق رفع دعاوى قضائية 
بشــــأنها، وأنهــــا مجــــرد أحــــد تجليــــات لغة 
التحاور والمشــــاكل التي تحــــدث في حياتهم 

الخاصة.
ويقول آخرون إن الحذر في انتقاء الألفاظ 
أمر ضروري، لأن المرأة التي تتلقى الإســــاءة 
اللفظيــــة مــــرارا وتكــــرارا في حياتهــــا، ليس 
كالرجل الذي يطلقها ضدها آلاف المرات، وهنا 
تكمن مشكلة العنف النفسي، فهذه الشتائم أو 
الإساءات اللفظية تتراكم مع الوقت وتتعاظم، 
وتســــبب أعبــــاء معنوية جســــيمة للمرأة، ثم 
ينتهي الأمر بها إلى اختزان الألم في داخلها، 

ما يدفعهــــا إلى ارتكاب أعمــــال عنف خطيرة 
ضد معنفها أو الإقدام على الانتحار.

و“العــــبء المعنــــوي“ هــــو ذاك المصطلح 
الــــذي أطلقه علماء النفــــس ليصفوا به الجهد 
الــــذي تبذله المرأة للتعامــــل مع ما تتعرض له 
من أذى نفسي من أجل كبح انفعالاتها السلبية 

والظهور أمام العموم بخلاف ما تشعر.
ولا يقتصــــر العنف النفســــي على عبارات 
مسيئة يتلفظ بها البعض، إنما يتجسد أيضا 
في شــــكل ســــلوكيات قد لا يعتبرها الكثيرون 

عنفا، وربما لا يطرأ على بالهم أنها كذلك.
وتواجه المرأة فــــي المجتمعات الذكورية 
انتهــــاكات جماعية وفردية تنكل بها نفســــيا، 
كالتزويــــج فــــي ســــن مبكــــرة، وحرمانهــــا من 
الميــــراث وإجبارهــــا على الخضــــوع لفحص 
العذريــــة، وإخضاعها للختــــان وحرمانها من 

الدراسة والعمل.

كسر حاجز الصمت

ترى المستشــــارة النفسية السعودية نوف 
شــــفلوت أن العنــــف النفســــي الــــذي تتعرض 
لــــه المــــرأة متعــــدد الأشــــكال ومســــكوت عنه 
اجتماعيــــا، محــــذرة مــــن وقع هــــذا النوع من 

العنف على نفسيتها.
وأكدت شــــفلوت فــــي حديثهــــا لـ“العرب“ 
أن المعاملــــة الســــيئة والاعتــــداءات اللفظيــــة 
الناجمة  البغيضــــة  والســــلوكات  والإهانــــات 
عن الحســــد والغيرة، يمكــــن أن تخلف للمرأة 
والاكتئــــاب  القلــــق  مثــــل  نفســــية  صدمــــات 
المزمــــن واضطرابات ما بعــــد الصدمة، وهذه 
الاضطرابات ليس من الســــهل علاجها وإعادة 

التأهيل النفسي لكل من تعرض لها.
وشددت شفلوت على أن التعامل العدواني 
مع المرأة محرم شــــرعا ومنبــــوذ عرفا ويجب 
تكاتــــف الجهود لوضع حد له، داعية النســــاء 
المعنفات إلــــى عدم الصمت على حقهن وتتبع 
الجناة عدليــــا، حتى يردعن كل من تســــول له 

نفسه الاعتداء على أي امرأة مستقبلا.
ومــــع أن معظم الــــدول العربية ســــنت في 
السنوات الأخيرة قوانين تجرم مختلف أشكال 
العنف ضد المرأة، إلا أن هذه القوانين مازالت 
عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للنســــاء من 
هذا الشــــكل الخفي للعنف والممارس ضدهن 

على نطاق واسع.
وأكد الدكتور الصحبي بن منصور، مؤرخ 
تونســــي، أن أخطــــر أنواع العنــــف هو العنف 
النفسي لأن نقيضه وهو الجسدي لا يستغرق 
إلا فترة العلاج والنقاهة، بينما العنف النفسي 

له آثار دائمة، ومن الصعب معالجتها.
”تعيش  وقــــال بــــن منصــــور لـ“العــــرب“ 
المرأة العربية عامة على وتيرة واسعة وعلى 
إيقاع شــــبه يومي للعنف النفســــي، إما داخل 
الأسرة وإما في العمل والمجتمع. ويعود ذلك 
إلى أســــباب كثيرة منهــــا أولا اعتبارها كائنا 
ضعيفا وتابعا للرجل، وهذه الصورة لا يمكن 
إنكارها، إلا أنه يقع في الغالب إخفاؤها باسم 
التحضــــر والمعاصــــرة، وتلك طبيعة ســــلوك 

المجتمعات الذكورية“.
واســــتدرك ”لكن ذلك لا ينفي وجود حالات 
تواطــــؤ وصمــــت مجتمعي تخــــدم الرجل رغم 
ترســــانة القوانيــــن الحافظة لحقــــوق المرأة 

ولكرامتها وحرمتها الجسدية“.
وأضاف ”لا يجب أن نغفل طبعا عن مصادر 
أخرى للعنف النفسي ضد المرأة، مثل التمييز 
على أساس جهوي أو فئوي أو أيديولوجي أو 
ثقافي أو اقتصــــادي… إلى جانب أن حرمانها 
من مواطن شغل رغم توفر الكفاءة أو الشهادة 
العلمية، هو شــــكل مــــن أشــــكال العنف الذي 
يربك الحالة النفسية للمرأة وتكون له عواقب 
وخيمة ليس على جسدها فحسب وإنما أيضا 

على محيطها العائلي“.
وأوضح ”ما ينبغــــي التأكيد عليه في هذا 
الصــــدد هو أن أخطر مصادر العنف النفســــي 
المســــلط على المرأة هو المتمثل في ابتزازها 
والضغط عليها في مراكز العمل، أي التحرّش 
الجنســــي بهــــا، إلى جانــــب محاولــــة تلويث 
شــــرفها عــــن طريق نســــج الإشــــاعات وحبك 
المكائد المغرضة للنيل من سمعتها إما حسدا 

وإما انتقاما“.
وتابع ”الدين الإســــلامي انتبــــه إلى هذه 
الآفة فاتخذ ضدها حزمة من الإجراءات العامة 
والخاصــــة، منها ضرورة تجنب ســــوء الظن 
والنهي عن النميمــــة والفتنة والتحلي بروح 
التبين من الخبر الذي يصل من فاســــق، حتى 
لا يصــــاب قوم بجهالة فيصبــــح المنجر وراء 
الخبر الكاذب نادما، ولنا في السيرة النبوية 
خير مثال على العنف النفســــي الذي تتعرض 

لــــه المرأة وتتوســــع دائــــرة أذاه إلى زوجها 
ووالدها وبقية عشيرتها وأفراد مجتمعها“.

وعلــــل رأيه قائلا ”أقصد حادثة الإفك التي 
اســــتهدفت أم المؤمنيــــن عائشــــة رضي الله 
عنها، والتي برأها الله منها في ســــورة كاملة 
بالقرآن الكريم، ولهــــذا كان عقاب من يمارس 
العنف النفســــي ضد المرأة تطبيق حدّ القذف 
عليه، مما يســــلبه حقوقه المدنية مثل سقوط 

شهادته“.
وواصل ”للأســــف ســــاءت أخــــلاق الناس 
وصار العنف النفســــي مسلطا وبشكل يومي 
علــــى المرأة ســــواء مــــن خــــلال امتهانها في 
ومضــــات الإعلانــــات أو مــــن خــــلال انتهاك 
خصوصياتهــــا، خاصة في مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي التــــي لا تحكمهــــا أي ضوابــــط 
أخلاقية. فكم من صديق أو صديقة ينشر لهذه 
الفتاة أو المرأة صورا في أجواء فرحة عائلية 
أو بين أصدقــــاء أو بملابس نوم أو حتى في 
حمام عمومــــي… بهدف تشــــويه صورتها أو 
سمعتها والدافع إلى هذا هو بلا شك الانتقام 

أو الحسد“.
 ودعــــا بن منصــــور إلى ضــــرورة مقاومة 
ظاهرة العنف النفســــي ضد المرأة عن طريق 
تكريس الوعي بأهمية الأخلاق والمبادئ التي 
حــــث عليها الله تعالى في القــــرآن، بالإضافة 
إلــــى إيجاد أرضية تشــــريعية مفصلة ودقيقة 
تتصــــدى لهــــذا الصنف مــــن العنــــف وتتخذ 
إجراءات ردعية لقمع كل من يحاول المس من 

حرمة المرأة وشرفها.

صدى أصوات الضحايا

لا توجــــد إحصائيــــات دقيقــــة حول حجم 
الظاهــــرة فــــي أغلــــب البلــــدان، إلا أن صدى 
أصــــوات ضحايا العنــــف وصل إلــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، ومؤخرا انتشــــر على 
تويتــــر هاشــــتاغ #أنقذو_المعنفة_إيما_

الزهراني، تضامن فيه العشرات من المغردين 
مع امرأة ســــعودية تعرضت للعنف الجسدي 

واللفظي على يد والدها.
وقالت المغردة عنــــود التميمي ”لا يوجد 
مكان في العالم تخــــاف فيه المرأة من النظام 

والقانون أكثر من خوفها من المُعنف“.
فيمــــا تعاطفــــت مغــــردة مع إيمــــا بقولها 
”بالأمــــس تقــــف إيما مــــع ضحايــــا التعنيف 
واليوم هــــي الضحية وكذلك قــــد نكون نحن، 
مادام القانون متخاذلا ويعطي للذكور السلطة 
فهذا الشيء لن ينتهي ولن يتوقف، الموضوع 
صعب جدا بســــبب المماطلة في حل مأســــاة 

النساء مع التعنيف وبلاغ التغيب الكيدي“.
وغــــرد عبدالله بن ســــعد آل معيوف قائلا 
”لا تــــزال وزارة العمــــل تقــــف شــــبه مشــــلولة 
في معالجــــة قضايا التعنيف! هــــذا التعاطي 
الضعيــــف مــــع هــــذه المشــــكلة المجتمعيــــة 
العميقة سيفاقم المشــــكلة، ولن يحدث الردع 
لأصحــــاب القلــــوب المريضة، يجــــب معالجة 
الخلــــل أولا عند الجهات المعنيــــة بالتعنيف 

قبل معالجة مشكلة التعنيف ذاتها“.
ورغم أن الســــلطات الســــعودية أقرت في 
عــــام 2013 قانونــــا يمنع كافة أشــــكال العنف 
الجنســــي والبدني سواء داخل المنزل أو في 
مــــكان العمل، إلا أن ذلك لــــم يحل دون ارتفاع 

حالات العنف ضد المرأة.

ومع وصول الأمير محمد بن ســــلمان إلى 
منصب ولي العهد، شــــهدت الســــعودية خلال 
الســــنوات القليلة الماضية قرارات ثورية في 

مجال حقوق المرأة.
لكن يبدو أن الحلول لا تكمن فقط في ســــن 
المزيــــد من القوانين، بــــل في وضع حد لنظام 
الوصاية الــــذي لا يزال يمثل عائقا كبيرا أمام 

تطبيق القانون.
وكانــــت الدكتــــورة مهــــا المنيــــف، مديرة 
فــــي  أكــــدت  قــــد  الأســــري،  الأمــــان  برنامــــج 
تصريحات ســــابقة لها أن معــــدل العنف ضد 
المرأة في الســــعودية متوســــط مقارنة ببقية 
الدول العربية، قائلة ”نســــبة تعــــرض المرأة 
الســــعودية للعنف تقدر بـ40 بالمئة وتنحصر 
بيــــن العنــــف الجســــدي والســــلطة والتحكم 
والعنف الاقتصادي والعنف النفسي“، ودعت 
المنيف إلــــى إلغاء نظام الوصايــــة، باعتباره 

السبب الرئيسي للعنف ضد المرأة.
وانتقدت منظمات معنية بحقوق الإنســــان 
بشــــدة نظام الوصاية، الذي يعطي الولي حق 
التدخــــل في كامــــل تفاصيل حيــــاة المرأة، ما 
يجعــــل الكثيرات عاجزات عــــن اتخاذ قرارات 
مصيريــــة بأنفســــهن، وبســــبب هــــذا النظام 
تتعــــرض العديد من النســــاء للإيذاء وللعنف، 
ويجبرن على تســــليم رواتبهن إلى الأوصياء 
الذكور، أو يمنعن من الــــزواج أو يرغمن على 

الزواج بمن لا يرغبن فيه.
الســــعودية  وترى الأخصائية الاجتماعية 
أمانــــي عبدالرحمــــن العجــــلان أن المواقــــف 
الاجتماعية في الســــعودية مختلفة في طريقة 
التعاطــــي مع النســــاء، بــــل ومنقســــمة حول 
مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة. 
وهــــذا ليس انقســــاما في صفــــوف المجتمع، 
بقــــدر ما هو تباين في الــــرؤى من منطقة إلى 

أخرى، وحتى من قبيلة إلى أخرى.
”العنف المادي  وقالت العجلان لـ“العرب“ 
والنفســــي ضــــد المــــرأة ظاهرة عالميــــة، لكن 
بالنســــبة للمجتمــــع الســــعودي، فالأمر ليس 
مســــتفحلا إلى درجة كبيرة، فقــــد اطلعت منذ 
سنوات على دراسة تؤكد أن نسبة العنف ضد 
المرأة الســــعودية هي دون متوســــط المؤشر 
العالمي، وهذا راجع إلى أن الأغلبية العظمى 
فــــي المجتمع الســــعودي تعامل المــــرأة بناء 
على ما جاء في القرآن والسنة وتعتبر نفسها 

مستوصية بالنساء خيرا“.
وأضافــــت ”أود أن أشــــير إلــــى أن العنف 
ضد المرأة يختلف حسب المناطق، فمثلا في 
بعض المناطق السعودية مكانة المرأة عالية 
جــــدا وحقوقها وكرامتها مصانة، وفي مناطق 
أخــــرى العكــــس تماما، فقــــد تكــــون حقوقها 
منتهكة ووضعها النفســــي مدمرا، وكذلك مثل 
هذا الأمر قد يختلف مــــن قبيلة إلى أخرى من 
نفــــس المنطقة، فمثلا في قبيلــــة معينة ينظر 
إلى المرأة على أنها عار ويحرمونها حتى من 
الميراث، لكن أحيانا في القبيلة المجاورة لها 
يتنادى الناس بأسماء أمهاتهم أو أخواتهم“.

وأوضحت ”النســــاء في بعــــض المناطق 
يتعرضن للظلم ويحرمن من أبســــط حقوقهن 
لأســــباب تتعلق بالفهــــم الخاطئ والمتشــــدد 
للديــــن، في حين تعامل المرأة بشــــكل عام في 
أغلب مناطق السعودية بكل تبجيل واحترام“.

وتابعت ”أكبــــر المظالم التي تعرضت لها 
المرأة السعودية بالسابق هي النظرة السلبية 

لعملها في المجال الصحي التي سادت بسبب 
الفكر الصحوي خلال الثمانينات، إذ كان عمل 
المــــرأة كطبيبة أو ممرضة يعتبر عيبا كبيرا، 
وتحرم بســــببه من الزواج، رغم أن كلية الطب 

كانت مفتوحة للفتيات منذ السبعينات“.
وشــــددت علــــى أن سلســــلة الأنظمــــة في 
السعودية ما قبل 15 عاما كانت قاصرة وغير 
داعمة لحقوق المرأة، وهو ما يجعل الكثيرات 
لا يتقدمــــن بشــــكاوى ضد المعنّــــف ويلتزمن 
الصمت، لأنهن يدركن تماما أن القانون كان لا 
يقف في صفهن، وتكمن المشكلة الأكبر في أنه 
من الصعب على المرأة أن تقاضي والدها أو 
شــــقيقها، احتراما للأعراف الاجتماعية، مما 
يجعلها تتحمل أحيانا أكثر من طاقتها بسبب 
مــــا تتعرض لــــه من حيف أســــري واجتماعي 

مضاعف.
واعتبــــرت العجــــلان أن جزءا مــــن العنف 
المادي والنفســــي الــــذي تواجهــــه المرأة قد 
تكون هي نفسها مسؤولة عنه بسبب التزامها 

الصمت إزاء ما تتعرض له من انتهاكات.

قصور في التشريعات

يــــرى البعض مــــن الخبراء أنــــه ليس من 
الســــهل القضاء علــــى العنــــف الممنهج ضد 
المــــرأة، فــــي ظل وجــــود ثقافــــة التمييز ضد 
الأنثى والنظرة الدونية لجنسها، علاوة على 
التواطــــؤ المجتمعــــي الذي يحصــــن الجاني 

ويبقي المرأة رهينة لهذا العنف.
وأشــــارت المحامية الســــعودية أمل عمر 
إلى أن العنف النفســــي يمكن أن يترك تبعات 
نفسية وصحية جسيمة على المرأة، مشابهة 
لتلك التي يتركها العنف الجسدي وربما أكثر 

بكثير.
”تكمــــن خطورة  وقالــــت عمر لـ“العــــرب“ 
العنف في شــــكليه المادي والنفسي في أنهما 
ينكلان بالمرأة وقد يصل الأمر إلى حد إزهاق 
روحهــــا عمــــدا، كمــــا هو الشــــأن فــــي حالات 
جرائم (الشرف)، وذلك لأن بعض المجتمعات 
العربية تضمن في قوانينها تبريرات وأعذارا 
لجرائم الشرف من أجل تخفيف العقوبة على 

الجناة“.
وأضافــــت ”هنــــاك قصور في تشــــريعات 
وقوانيــــن البعض من الدول العربية، إذ يغلب 
عليها التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، 
ما يجعــــل المــــرأة دائما في موقــــع الضعف 
والرجل في موقع القــــوة، ورغم أن تلك الدول 
قــــد صادقت على اتفاقيــــة القضاء على جميع 
أشــــكال التمييــــز ضد المرأة (ســــيداو) إلا أن 
معظمها تتحفظ على بعض بنودها معلقة ذلك 
على عادات مجتمعها وخصوصيته وديانته“.
واعتبــــرت عمــــر أن القضــــاء عاجــــز عن 
تقديــــر تعويــــض الضرر النفســــي، مؤكدة أن 
جبــــر الضرر يقتصر في الغالــــب على العنف 
الجســــدي، في حين أن الضرر النفسي لصيق 
بالضرر الجسدي حتى وإن لم يتم إثبات ذلك 

من قبل الجهات المختصة.
ودعت عمر في خاتمة حديثها إلى إصدار 
قوانيــــن وتشــــريعات تصــــون كرامــــة المرأة 
وتحفظ حقوقها وتحميها من جميع أشــــكال 
العنف، مشــــددة علــــى ضــــرورة تمكينها في 
جميع المجالات أســــوة بالرجل حتى لا تكون 

دائما في وضع الضعيفة فيتسلط عليها.

النســــــاء يقعن ضحايا لأشــــــكال مختلفة من العنف النفســــــي تفوق فــــــي ضررها العنف 
الجســــــدي، إلا أن المفهوم العام حول ماهية العنف النفســــــي مــــــازال ضبابيا في أغلب 
المجتمعــــــات العربية، كما لا تتخذ بشــــــأنه معظم الدول إجراءات قانونية صارمة تحد من 

انعكاساته الجسيمة على الضحايا وعلى المجتمع ككل.

الأعباء النفسية تحرق فؤاد الضحية

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن

الصحبي بن منصور: 
تعيش المرأة العربية على وتيرة 

واسعة وعلى إيقاع شبه يومي 
للعنف النفسي

أماني عبدالرحمن العجلان: 
جزء من العنف الذي تواجهه المرأة 

هي نفسها مسؤولة عنه بسبب 
التزامها الصمت



} يقـــول مصطفى الســـيد (57 عامـــا) ”أصبغ 
شـــعري لكي أبدو شـــابا، فزوجتي الثانية من 
جيل أبنائـــي ولا أريد أن أبدو عجوزا أمامها؛ 
فأنا أحاول أن أجدد شبابي ولا أجد ضررا في 
صبغ شـــعري ما دام القلب شابا. لقد تزوجت 

في العشرين من عمري بابنة عمي“.
ويضيـــف ”قبل ســـنتين تقريبـــا تزوجت 
للمرة الثانية بفتاة كانت تعمل معي عمرها 26 
عاما، وهو ما جعلني ألجأ إلى إخفاء الشـــعر 
الأبيـــض. وبقدر ما يـــروق لزوجتـــي الثانية 
مظهـــري الأكثـــر شـــبابا، تنظر إلـــيّ زوجتي 

الأُولى باستخفاف، ولكني أتفهم غيرتهما“.
وأفاد منير (60 عاما) ”لا أظن أن أحدا على 
وجه الأرض يستسلم لكبر السن عن رضا تام، 
ولأن الشـــعر الأبيض يدل على أن الشباب بدأ 
في الرحيل، فأنا أُحاول أن أُخفي معالم الكبر، 
وأشـــعر بالارتياح النفســـي وأني عدت شابا؛ 
فالبنات يهربن من الرجل الذي يغزو الشـــيب 
شـــعره، ويُفضّلن الشـــاب الأنيق الذي يحافظ 

على مظهره“.
وتابـــع ”لا أخفيكـــم ســـرا إذا ذكـــرت أن 
زوجتـــي تنزعـــج جـــدا لأنني أصبغ شـــعري، 
وكأنهـــا تريدني أن أبدو مســـنا، وكانت دائما 
تتخلص من علبة الصبغة؛ لذا أرحتها ولم أعد 
أصبغ في البيت وأصبحت أصبغ عند صالون 
الحلاقة، ولا أرى عيبا في هذا، ولســـت مدمنا 
صبغ شعري، لكنني ألجأ إلى الأمر بين الحين 
والآخر، ليس لأنني أخجل من الشـــيب بل حبا 
في الموضة، وقد بدأ الأمـــر معي قبل عامين، 
عندمـــا أقنعنـــي أصحابـــي بضـــرورة إخفاء 
الشعر الأبيض كي لا يؤثر ذلك في نفسيتي“.

وقال محمد المنسي (33 عاما) ”أنا متزوج 
منذ عدة ســـنوات، وأب لثلاثـــة أبناء، وقد بدأ 
الشـــيب يشقّ طريقه إلى شـــعري، لكن الأمر لا 
يزال محتملا، وأعتقد أنني لو صبغت شعري 
فسيكون الســـبب مجاراة العصر والبحث عن 
الشـــكل اللائق، كما أن الشعر الداكن يعزز ثقة 
الرجل بنفســـه. ومـــن المحتمل أن أستشـــير 

أصدقائـــي وزوجتـــي فـــي أمر الصبغـــة، لكن 
القرار النهائي يعود لي وحدي“.

وأضـــاف ”مـــا دمت لـــن أســـتخدم ألوانا 
فاتحة ولن أتشـــبّه بالنساء فأين الخطأ؟ وأنا 
ضد صبغ الشـــعر بسبب العمر لأن الغاية منه 
غش الفتيات الصغيرات، أمـــا إذا لجأ الرجل 
إلـــى الصبغـــة بعلم من زوجتـــه التي تصغره 
ســـنا، فهذا يرجع لهما. وعلى العموم فإنّ مثل 
هـــذه الأمور قـــد تكون مقبولة فـــي مجتمعات 
ومرفوضـــة فـــي مجتمعات أُخـــرى، ولا يمكن 
الجـــزم لأن التحســـس مـــن الشـــيب مســـألة 

شخصية ولها أسباب نفسية واجتماعية“.
ولمحمد الشـــاهد (37 عاما) رأي آخر حيث 
يقول ”من جهتي لا أفكر يوما في إخفاء الشعر 
الأبيـــض، لأن الموضـــوع لا يعني لي شـــيئا 
ولا يســـبب لي أي إزعاج، أكثـــر ما يهمني أن 
زوجتـــي راضية عـــن مظهري، وهـــي لا تهتم 
بالمظهر، بل على العكـــس تبدي إعجابها بي 
باســـتمرار، وهذا يمنحنـــي الثقة والرضا عن 

النفس“.
ويوضح قائلا ”شـــخصيا أنـــا ضد الذين 
الصناعيـــة،  بالمظاهـــر  النـــاس  يخدعـــون 
كالصبغـــة والعدســـات الملونـــة والعمليـــات 
التجميليـــة، فهذا شـــكل مـــن أشـــكال الكذب 
الاجتماعـــي، وهـــو آفة فـــي غاية البشـــاعة. 
إن تلويـــن الشـــعر ليـــس جذابـــا ولا يوحـــي 
بالمصداقيـــة، ويعتبر وصمة عـــار على رأس 

صاحبـــه، وكذبة كبيرة لا يمكن أن يضحك بها 
إلاّ على عقول البنات المراهقات“.

ويشـــير محمد ســـيف (45 عامـــا)، وهو أب 
لثلاثـــة أولاد، إلى أنه ”من المســـتحيل أن أفكر 
فـــي الصبغـــة، مع أن الشـــعر الأبيـــض ظاهر 
بوضوح، وذلك لأنني غير مقتنع بالأمر ولا بأيّ 
حال مـــن الأحوال، الرجل عندما يتجاوز ســـنا 
معينة تصبح التجاعيد والشـــعيرات البيضاء 

جزءا من شخصيته ومكملة لها“.
ويضيـــف ”قـــد يكون من المقبـــول أن يقدم 
الرجـــل علـــى صبغ شـــعره إذا كســـا الشـــيب 
مســـاحات واســـعة مـــن رأســـه، وهـــو لا يزال 
شـــابا في بداية الثلاثينات، هنا لا يوجد ضرر 
مـــن الصبغة، لأنهـــا لن تكـــون أداة للغش، أما 
أن يلجأ ابن الخمســـين عاما مثـــلا إلى إخفاء 
الشـــعر الأبيض بقصد الـــزواج بفتاة صغيرة، 
أو للتغرير بالنساء، فهذا غير منطقي، لأن لون 
الشعر لا علاقة له بالشـــباب والحيوية، ثم إنه 
لا يســـتطيع أن يخدع أي امـــرأة طويلا، وحين 

تكتشف أمره، سوف يتحمّل وحده النتائج“.
وصرحت نـــوال علي بأنه ”قبـــل أيام ذهب 
زوجي إلى الحلاق وقص شـــعره، وعندما عاد 
إلى البيت نظر في المرآة وأخبرني أنه لن يلجأ 
في المـــرة المقبلة إلى القصة نفســـها. وحين 
ســـألته عن الســـبب ذكر أن تخفيف الشعر إلى 
هذه الدرجة يظهر الشيب في رأسه وهو لا يريد 

أن يبدو كبيرا في السن“.

وتابعـــت ”من الضروري أن نعلم أنّ المرأة 
والرجـــل يكبـــران معـــا، ومع ذلك فـــإن الرجل 
يعتقد أن زوجته هي وحدها التي تكبر، بينما 
يظل هو شابا وهذا بسبب العقد النفسية التي 
تربى عليها، فزوجي عمره 40 عاما، أي في عز 

الشباب، لكنه يخشى بشدة من العمر“.
كما أشـــارت إلـــى أن الرجال كلمـــا كبروا 
فـــي الســـن، كان هدفهـــم إغـــراء الصغيرات، 
بعكـــس المرأة التي تتطلع إلى الرجل الناضج 
متـــى تقدمت في الســـن، ويبقـــى الرجل الذي 
يغطي شعره الشـــيب يلفت الانتباه ويستحق 

الاحترام.
ومن جانبه يقول الدكتور عمر خليل أستاذ 
الصحة النفســـية بجامعة عين شـــمس ”يلجأ 
بعـــض الرجـــال أو معظمهـــم الآن إلـــى صبغ 
الشـــعر وإخفاء الشيب لعدة أسباب ترجع إلى 
تفاصيل حياتهم، وأعتقـــد أن هذا الأمر عادي 
جـــدا فلمـــاذا نعتبره مشـــكلة أو ليس من حق 
الرجل أن يصبغ شـــعره؟ تلك مسألة شخصية 
ولا يحق أن نتدخل أو نتساءل عن سبب ذلك“.
وأكد قائلا ”أنا أشجع الرجل على أن يصبغ 
شـــعره كما تفعـــل المرأة تمامـــا لتبدو جميلة 
وجذابـــة، فلماذا نحرم ذلـــك على الرجل؟ يجب 
أن نحترم الرغبـــات الخصوصية ولا نعتبرها 
خروجا عـــن المألوف؛ فاليوم يذهب الشـــباب 
إلى مراكز التجميل ليبدو مظهرهم ووجوههم 

وجسدهم في تناسق ورشاقة ووسامة“.

لماذا يصبغ الرجل شعره

أسرة

أين الخطأ

} اســـتوحى المصمـــم إيلي صعـــب مجموعته 
الجديدة للخريف والشتاء المقبلين التي قدّمها 
مؤخرا ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة 
من مبنى لابيدرا الشـــهير الواقع في برشلونة 
الإســـبانية، ويتميّز هذا المبنى، الذي شـــيّد في 
مطلع القـــرن الماضي وحمل توقيع المهندس 
المعمـــاري أنطونيـــو غـــاودي، بواجهاته 
الحجرية المتموجة وشـــرفاته المصنوعة 
من الحديد المطاوع، وبتجسيده للعلاقة 

الحميمة بين الضوء والظلّ.
واستحضر صعب كل هذه العناصر 
ليزين بهـــا أزياءه الفاخرة بلمســـات 
هندسية أضفت عليها طابعا فنيا 

مبتكرا.
تضمّـــن عـــرض صعـــب الذي 
حمـــل عنوان ”أضـــواء وظلال“61 
إطلالـــة وافتتـــح بمجموعـــة من 
تزيّنـــت  الســـوداء  الإطـــلالات 
بالتطريزات والمشغولات اليدوية 
القســـم  فـــي  تلتهـــا  الفاخـــرة، 
العـــرض مجموعة  الثاني مـــن 
من الأثـــواب الطويلة تلوّنت 
الكريمة،  الأحجار  بتدرجات 
فيمـــا غلبـــت علـــى القســـم 
الثالث منه التدرجات الحياديّة 
العـــاري  البيـــج  وأبرزهـــا 

والرمادي الفاتح.
التفّـــت الأوراق والزخارف 
التي  الإطلالات  حـــول  المعدنيّة 
واللؤلـــؤ.  الكريســـتال  زيّنهـــا 
طبعات  المصمم  اســـتعمل  وقد 
حصريّـــة، وتطريزات خاصة، 
وأقمشة فاخرة مثل البروكار 
والغازار دون أن يتخلّى عن 
رقة الدانتيـــل والتول التي 
اســـتعمالها  على  يحرص 

في مختلف مجموعاته.
كمـــا اعتمـــد صعب 
بشـــكل كبير على لعبة 
واستعان  الشـــفافية، 
دورا  ليلعب  بالضوء 
تعزيز  فـــي  رئيســـيا 
الشـــفافية الأثيريّـــة 
التـــي تســـرّبت بنعومة عبر طبقات الأقمشـــة 

المختلفة والأحجام المنسدلة.

 موضة

 طبق اليوم
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المعكرونة بالسبانخ 
والروبيان

يســــــعى الكثير من الرجال الذين تجاوزوا 
ســــــن الشباب إلى صبغ شــــــعورهم، ربما 
ــــــوا أكثر وســــــامة  لرغبتهــــــم فــــــي أن يكون
وشــــــبابا، فحينما يشعر الرجل أنه قد كبر 
في العمر والشعر الأبيض سوف يكشف 
عن عمره الحقيقــــــي؛ يحاول إخفاءه ليبدو 
شــــــابا أو أنيقا أو وســــــيما أو جذابا، فكل 

حالة لها أسبابها الخاصة.

أزياء فاخرة بلمسات 
هندسية

} دائما في ظل هيمنة الوسائط الإعلامية 
على حياتنا الخاصة والعامة، بواسطة 
منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، 

وأخصّ بالذكر منها منصة فيسبوك 
أشهرها على الإطلاق وأكثرها منخرطين 
ومستعملين، تُطرح العديد من القضايا 

والمواضيع الخلافية التي تصل الآراء فيها 
حدّ التناقض الصارخ أو المفارقات الغريبة 

التي تجمع المتناقضات نفسها.
من ذلك أنّ موضوع العلاقات الافتراضية 

على شبكات التواصل الاجتماعي يتجدّد 
طرحه باستمرار ومن زوايا متعددة، ولعلّ 
الزاوية التي كانت نتوءا بارزا وأمرا لافتا 
هي أن أغلب هذه العلاقات والتي تُسمى 

علاقات صداقة لا علاقة لها إطلاقا بمفهوم 
الصداقة وما يترتب عن ذلك من التزامات 

قيمية وأخلاقية بالمفهوم الاجتماعي طبعا، 
إلا ما ندر، ولا نتحدّث هنا عن علاقات 

الأقارب والصداقات الفعلية التي تنتجها 
علاقات الزمالة في الدراسة أو العمل، 

لأن مثل هذه العلاقات موجودة فعليا في 
الواقع المعيش وربما يكون دور الفيسبوك 
أو تويتر أو إنستغرام دافعا لتجديدها أو 

إحيائها بعد فتور دام سنوات.
الظاهر للعيان وعبر الممارسة أن نسبة 

عالية ومحترمة جدّا من مشتركي ومستعملي 
وسائل التواصل الاجتماعي تعقد علاقات 

افتراضية انتهازية في مجملها، فهناك 
من يعقدون صداقات فيسبوكية عديدة 

ويرسلون طلبات الصداقة إلى كل مستخدمي 

فيسبوك الذين يمكنهم الوصول إليهم عبر 
أصدقائهم، لتضخيم الرقم لا غير والتباهي 

بعدد الأصدقاء والمتابعين لصفحاتهم، وهي 
”هواية“ المهووسين بالشهرة والباحثين عن 

ملء الفراغ.
أما الصنف الثاني من مستعملي وسائط 

التواصل الاجتماعي فيمتهنون نوعا من 
”الاستغفال“ أو ”الاستبلاه“ لأصدقائهم 

الافتراضيين فيتخيّرون أناسا معيّنين من 
المستخدمين يختلفون من حيث التكوين 
العلمي والفكري والاجتماعي ومن حيث 
المراحل العمرية، ويوهمونهم بشكل ما 

بأن اختيار صداقتهم كان لأجل اختلافات 
في شخصياتهم أو لقناعتهم بالمعاني 

القيمية والأخلاقية النبيلة للصداقة ومن 
منطلق دفاعهم عنها. ولكن الحقيقة تختلف 
كليا، فمن الذكور من يصطفون أصدقاءهم 

الافتراضيين -خاصة من النساء- ليس لأجل 
علمهم أو ثقافتهم أو مواقعهم الاجتماعية 
أو السياسية، ولكن لأجل ملامح وجوههم 

وهيئاتهم وصورهم ”السيلفي“.
على ذكر هذا الموضوع بالذات هناك من 

يرسل أو ترسل لك اقتراح صداقة ثم بعد 
تعارف قصير يُطلب منك معروف (مال أو 
عناصرها  بطاقة شحن)، وتُسرد ”مأساة“ 
متعددة كاليتم وضيق ذات اليد أو وجود 

خلاف عائلي أو مشكلات صحية أو غيرها 
من السناريوهات المؤثرة، والتي تستعمل 
للتأثير في نفسية المتلقي والسيطرة على 
عواطفه الإنسانية، إنه نوع من الانتهازية 

يدخل في إطار ”تعليب“ العلاقات الاجتماعية 
وإفراغها من معانيها الروحية والأخلاقية.
وإذا لم يُجْدِ أسلوب الاستعطاف هذا 

يمرّ هؤلاء إلى مراحل أخرى تتمثل أساسا 

في الإغراء عن طريق الصور أو المناشير 
التي قد تكون بإيحاءات جسدية أو جنسية، 
أمّا غاية كل هذا فلا تتعدى كونها مصلحة 
مادية تُطلب من أناس ”افتراضيين“ ويأمل 
أصحابها في الحصول على مبتغاهم، غير 

مهتمين بما قد يسببونه من إحراجات 
للطرف المقابل.

هذا النوع من العلاقات الافتراضية 
والتي تسمى جزافا ”علاقات صداقة“ ليست 

سوى الوجه السيء مما منّت به علينا 
التكنولوجيا الحديثة، وبات هذا الصنف 

من العلاقات ينفر مستعملي هذه الوسائط 
أكثر من توطيد العلاقات الاجتماعية بمعنى 

”التثاقف“ في مفهومه العام والشامل.
لقد انزاح المستعملون لوسائل التواصل 

الاجتماعي بالأهداف الحضارية والتثقيفية 
والإخبارية التي من المفروض أن تؤديها 

هذه الوسائل، فعلى قدر ما امّحت المسافات 
بين الأفراد والشعوب والأمم وبقدر حجم 

المنشورات اليومية التي تنشر على صفحات 
هذه الوسائط وبقدر حجم عدد مشتركيها، 

إلا أنها حادت أحيانا عن مسارها الإيجابي 
لتصبح مجرد مضيعة للوقت، فما الذي 

ينتظره مثلا كبار السن والمثقفون والنخب 
بصفة عامة من عقد مثل هذه العلاقات؟

لا يمكن عزل ما يجري على صفحات 
التواصل الاجتماعي عن السياق العام 
للمسار الثقافي والأخلاقي والحضاري 

عموما، كل شيء بما فيه الثوابت الأخلاقية 
والاجتماعية أضحى يخضع لـ“التعليب“ 
و“التشييء“ في ظل طغيان البراغماتية 

-وهي بالتحديد من منتجات الرأسمالية 
والنظام العالمي الجديد- هذه البراغماتية 

تطورت لتصبح انتهازية فجّة، أضرت 

بالثوابت الاجتماعية المترسخة 
وطال أثرها حتى داخل 

الأسر التي تفكك البعض 
منها بسبب ممارسات 

فيسبوكية ”صبيانية“ لا 
فائدة ترجى من ورائها.
وعلى عكس كل هذا 
فإن للاستعمال الواعي 

للوسائط الاجتماعية 
فوائد أسرية واجتماعية 

جمّة؛ أولا تثقيفي في 
مجالات العلوم والتقنية 

والفنون والآداب، من 
ذلك على سبيل الذكر لا 

الحصر انتشار منخرطي 
المجموعات في أعداد 
محترمة جدّا بالآلاف. 

وثانيا إخباري بما أن هذه 
الوسائط أصبح منسوب 

الأخبار فيها عاليا جدّا دون 
اعتبار لصدقيتها أو زيفها 

وهذا موضوع آخر.
أما ثالثا فهو اجتماعي 

يتجسّد في ترسيخ الثوابت 
الأخلاقية ولعل أهمها قيمة 
الصداقة من أجل التعارف 

الإيجابي والمثمر دون 
براغماتية أو انتهازية.

إذا كنا قادرين على 
استعمال بنّاء للإعلام 

الاجتماعي فإننا 
حتما سنستغل 
الوجه الإيجابي 

للعلاقات الافتراضية.

براغماتية العلاقات الافتراضية تنزاح بأهداف الإعلام الاجتماعي

ب ب

* المكونات:أحمد مروان
[ علبة معكرونة (لينغويني).

[ كيلوغرام من الروبيان (القريدس) المقشر.
[ 3 أكواب من أوراق السبانخ الصغيرة.

[ 4 فصوص ثوم.
[ ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

[ كوب مـــن الطماطـــم الكرزيـــة المقطعة إلى 
أنصاف ونصـــف كوب من جبنـــة البارميزان 

المبشورة ناعما.
[ ملعقـــة كبيـــرة من الزبدة ونصـــف كوب من 

الزيت النباتي.
[ 6 أوراق من الحبق طازجة مفرومة.

[ نصف ملعقة صغيرة من بهار الأوريغانو.
[ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

[ بقدونـــس مفـــروم للزينة وملعقـــة كبيرة من 
عصير الليمون وملح.

* طريقة الإعداد:
[ يوضع لتر ونصف لتر من الماء مع ملعقتين 

كبيرتين من الملح في إناء لسلق المعكرونة.
[ عندمـــا يغلي المـــاء توضـــع المعكرونة ثم 

تصفى عندما تنضج وتترك جانبا.
[ في إناء آخر يسخن الزيت والزبدة، وتضاف 
إليهمـــا فصوص الثوم. ويقلـــب المزيج قليلا 

على نار قوية ويضاف الروبيان.
[ يقلـــب المزيج لدقيقتين ثـــم تضاف التوابل 
وملعقة كبيرة من الملح ومعجون الطماطم مع 
التقليب، ثم تضاف أوراق السبانخ والطماطم 

وعصير الليمون.
[ تخلـــط المكونـــات وتضـــاف المعكرونة ثم 
الحبق وجبنـــة البارميزان، يقلـــب الكل لمدة 

دقيقتين على نار قوية.
[ يـــوزع البقدونس المفـــروم في طبق التقديم 
على خليط المعكرونة والســـبانخ والقريدس، 

والمزيد من جبنة البارميزان بحسب الرغبة.
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عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

من حق الرجل أن يصبغ شعره كما 
تفعل المرأة تماما لتبدو جميلة. 

يجب أن نحترم الرغبات الخصوصية 
ولا نعتبرها خروجا عن المألوف
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} برشــلونة (إســبانيا) - قال لويس إنريكي، 
المديـــر الفنـــي الجديـــد للمنتخب الإســـباني 
لكرة القدم، لدى تقديمه رســـميا إلى وســـائل 
الإعـــلام، إنه يرغب في مواصلـــة العمل الذي 
قدمه جولين لوبيتيغي مع الفريق قبل إقالته 
الشـــهر الماضي. وتعهّد إنريكي بعملية تقييم 
وتطوير أكثر من التركيز على إحداث ”ثورة“ 
فـــي صفـــوف الفريـــق. وكان لوبيتيغي أقيل 
عشـــية انطلاق فعاليات بطولـــة كأس العالم 
٢٠١٨ بروســـيا، وذلك بعد الكشـــف عن اتفاقه 
مـــع ريال مدريد الإســـباني على تولي تدريب 

الفريق بعد مونديال روسيا.
وتولـــى فيرناندو هييرو، المدير الرياضي 
للاتحـــاد الإســـباني للعبـــة حينهـــا، تدريب 
الفريق بشـــكل مؤقت لكنه سقط مع المنتخب 
الإسباني في الدور الثاني (دور الستة عشر) 
للبطولة. وأعلن الاتحاد الإسباني في التاسع 
مـــن يوليو الحالي عن اتفاقه مع إنريكي على 
تولي المســـؤولية ليصبح الاختبـــار الأول له 
مع الفريق في مواجهـــة المنتخبين الإنكليزي 
والكرواتـــي مع بداية فعاليـــات بطولة دوري 

أمم أوروبا في سبتمبر المقبل.
وصرّح إنريكي إلى الصحافيين ”درســـنا 
وحللنا ما حدث مؤخرا. وما نريده هو تعزيز 
مـــا قدمـــه لوبيتيغـــي وهييرو مـــن عمل مع 
الفريق.. عمل الاثنان بشكل رائع، وأشكرهما 
علـــى كل ما ســـأحصل عليـــه“. وأوضح ”في 
برشـــلونة، كان الأمـــر مماثـــلا. الفكـــرة هي 
تطويـــر الفريق. الآن، نحتـــاج لاتخاذ العديد 
من القـــرارات ونقرر ما هو الأفضل للمنتخب 

الوطني“.

وقـــاد إنريكي فريـــق برشـــلونة من ٢٠١٤ 
إلى ٢٠١٧، وفاز بلقبين في الدوري الإســـباني 
وثلاثـــة ألقاب في كأس إســـبانيا إضافة إلى 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي ٢٠١٥. وبدا 
إنريكـــي بشـــكل ودود أكثـــر مـــن الصـــورة 
العصبية التي كان عليها خلال توليه تدريب 

برشلونة الإسباني.
وبعد استعراض مســـيرته كلاعب وكذلك 
كمـــدرب فـــي الســـنوات الماضية، مـــن خلال 
فيلم مصور، رحّب لويـــس روبياليس رئيس 
الاتحـــاد الإســـباني بالمدرب الجديـــد وقدمه 

لوسائل الإعلام. 
وقال روبياليس عـــن إنريكي ”كان المدرب 
الوحيـــد الـــذي تحدثنـــا إليه. أتمنـــى له كل 
الحظ والتوفيق. ونحن في الاتحاد الإسباني 
ســـنبذل كل ما بوسعنا لضمان الراحة له من 

أجل الفريق“.
وفـــي المقابل، أعـــرب إنريكي عن شـــكره 
وامتنانـــه للثقة التي وضعها فيه مســـؤولو 

الاتحاد الإسباني. 
وأعـــرب عن حرصه علـــى أن يحقق مع 

الفريق إنجـــازات كبيرة وأن ينجح 
فـــي التحديـــات الهائلـــة التـــي 

في  الإســـباني  المنتخب  تنتظر 
تقديم  ويأتي  المقبلـــة.  الفترة 
إنريكي بعـــد أربعة أيام فقط 
من نهاية المونديال الروسي 
المنتخـــب  ودّعـــه  الـــذي 
رغـــم  مبكـــرا  الإســـباني 
كأحد  البطولـــة  خوضـــه 
أبـــرز المرشـــحين للفـــوز 

باللقب. 
وقـــــال إنـريكــــــي 
الحفـــاظ  ”ســـنواصل 

لعبنـــا  أســـلوب  علـــى 
مـــع تعزيـــزه وتقويتـــه 
تحســـينه.  على  والعمل 
الأداء  تطويـــر  علينـــا 
الدفاعـــي للفريق. علينا 

اللعب بشـــكل أكبر في العمق 
وصنع المزيد من الفرص وهو 
وهييرو“.  لوبيتيغي  أراده  ما 
والآن، ســـتكون أمـــام إنريكي 
ستة أســـابيع لاختيار قائمته 
الأولـــى مـــع الفريـــق والتي 

ســـيعلنها في ٣١ أغســـطس المقبل استعدادا 
لمباراتيـــه أمام إنكلترا وكرواتيـــا في الثامن 

و١٢ سبتمبر المقبل.
أكد مدرب منتخب اسبانيا الجديد أنه لن 
يقـــوم بإجراء ثورة علـــى أداء ”لاروخا“ على 
الرغم من ثلاث خيبات متتالية في البطولات 
الكبرى. وقـــال إنريكي ”لن تكون هناك ثورة، 
إنها كلمـــة لا أحبذها كثيـــرا. يجب أن يكون 
هنـــاك ثمة تطوير، ســـتكون هنـــاك تغييرات 
بالطبـــع“. وأضـــاف ”بكل صراحـــة يجب ألا 
يكون لديكم أي شـــك على الإطلاق، سنواصل 
اللعـــب بأســـلوبنا، أن نكون أســـيادا عندما 

تكون الكرة بحوزتنا“.

لن يقوم بثورة

وتابع ”يجب أن ندافع بطريقة أفضل، أن 
تتلقى شـــباكنا أهدافا أقل، أن نلعب أكثر في 
العمق ومحاولة خلق المزيد من الفرص“. ولم 
تتخط إســـبانيا الدور ثمـــن النهائي في آخر 
ثلاث بطولات شاركت فيها، حيث خرجت من 
دور المجموعات فـــي مونديال البرازيل ٢٠١٤، 
وثمن النهائي في مونديال روسيا ٢٠١٨، وفي 

الدور ذاته من كأس أوروبا ٢٠١٦.
ووعد إنريكي بـ”تغييـــر هذه الوضعية“، 
مشيرا إلى ما حققه مع فريق برشلونة عندما 
اســـتلم تدريبه عام ٢٠١٤ بعد ســـنة لم يحرز 
فيها الفريـــق الكتالوني أي لقـــب. ويذكر أن 
إنريكي نجح في موســـمه الأول مع برشلونة 
في قيادته إلى ثلاثية نادرة (الدوري والكأس 

المحليان ودوري أبطال أوروبا).
وتابـــع فـــي هـــذا الصـــدد ”وصلـــت إلى 
برشـــلونة بحالـــة مماثلـــة، والفكـــرة هي أن 
نتطور، سوف أتبع نفس الأسلوب الهجومي، 
ويجب أن نحســـن بعض الأشياء التكتيكية“. 
وواصـــل ”الآن نشـــرع فـــي بناء جيـــل جديد 
للمنتخـــب، لن تكون هناك ثورة بل تحســـين 
وتطويـــر، أريد الإعـــلان عن القائمـــة الأولى 
لي بشـــكل ســـريع، ســـيكون هناك الكثير من 

المفاجآت“.
بعـــض  باســـتدعاء  ”ســـأقوم  وأضـــاف 
اللاعبـــين الذين لم يأتـــوا للمنتخب من قبل، 
وآخرين انضمـــوا إليه في عدة مرات، وهناك 
مـــن يأتـــون باســـتمرار ويجـــب أن نواصل 
اســـتدعاءهم“. وعن جيـــرارد بيكيه، أوضح 
”لقد أظهـــر جودته مـــع المنتخب الإســـباني، 
ســـنتحدث معه لنأخذ أفضـــل قراراته، ولكن 
علينا تقبّل قراره مهما كان“. وتابع ”أندريس 
إنييســـتا بمثابـــة أخ لي، كنـــت أود أن أدربه 
مجـــددا هنا، لكنه قرر الاعتـــزال الدولي وأنا 
أحترم قراره“. وعـــن الانتقادات التي وجهت 
لـــه، علق ”لم أقـــرأ الانتقـــادات، لا أرفض أي 
شـــيء. أنا مدرب للإســـبان ومـــا يهمني هو 
تحقيـــق النجاح، في هـــذا العمر لا يمكنك أن 

تكون مناهضا لكل شيء“.
وحول ســـيرجيو راموس، قال إنريكي ”لا 
توجد مشـــكلة معه، لا اســـتبعد أي شخص، 

ولكن هنـــاك تغييرات، 
أنني  الواضح  من 

مـــع  ســـأتفق 
المنتخب  قادة 
ث  تحد ســـأ و
مـــع راموس“. 

وأردف ”هنـــاك تغييـــرات عديـــدة مـــن قبـــل 
الاتحاد الإســـباني، واللاعبون أيضا ينتمون 

إلى تلك التغييرات“.
وعـــن تقنيـــة الفيديـــو، أوضح ”تســـاعد 
الحكام على تجنب الأخطاء، كما أنها تضيف 
بعض العاطفة للمباريات، أعتقد أنها ستفيد 
كرة القدم كثيـــرا“. وتابع قائلا ”لن أدلي بأي 
تصريح يملك طبيعة سياسية، أنا فخور بأن 
أكون كيف أنا ومـــن أين جئت“. وعن علاقته 
بالإعلام، يقـــول ”أنا قريب جـــدا وأحاول أن 
أكون محترفا قدر الإمكان، أنا لطيف وأتمنى 
أن تكـــون علاقتي جيدة بالصحافة“. واختتم 
المديـــر الفني الجديـــد للمنتخب الإســـباني 
حديثـــه قائـــلا ”رحيـــل لوبيتيغي جـــزء من 
الماضي، لن أتحـــدث عما حدث، كل ما أحاول 
فعله هـــو إخراج أفضل نســـخة من الجميع، 
ليس لدي أي مشـــكلة مع أي لاعب، أرغب في 
التركيـــز على الجوانب الإيجابية في الفريق، 
لـــدي مجموعة عمل رائعة وقوية، وســـنعمل 
على اختيار اللاعبين الأفضل والقادرين على 
تمثيلنا، وليس هناك أي مشكلة مع سيرجيو 

راموس على عكس ما يشاع“.
أكد فيســـنتي ديل بوســـكي، المدير الفني 
الأســـبق للمنتخب الإســـباني، أن إســـبانيا 
تمتلـــك العديد مـــن المدربـــين الجيدين، ومن 
بينهـــم لويـــس إنريكـــي، مـــدرب ”لاروخـــا“ 
الجديـــد. وقال ديل بوســـكي، في تصريحات 
خلال الزيارة التي قام بها إلى بلدة لانوســـيا 
”محظوظـــون لامتلاكنـــا كـــوادر جيـــدة مـــن 

المدربين الوطنيين، ولويس إنريكي أحدهم“.
وأوضـــح أن المـــدرب الجديـــد للمنتخب 
الإســـباني امتلك ”خبرة تدريبية في ناد كبير 
بحجم برشلونة“، مضيفا أن تدريب المنتخب 
يعتمد علـــى ”التدريب الجيد، وإقامة علاقات 

طيبة مع جميع اللاعبين“. 
وعـــن رأيه في وضع المنتخـــب في الآونة 
الأخيـــرة قال ديـــل بوســـكي إن ”لاروخا“ مرّ 
بعامـــين جيدين للغايـــة، بعد تركـــه لتدريب 
الفريق، بخلاف ما حدث مؤخرا في المونديال. 
وأكد أنه لا يوجد فريق مفضل بالنسبة إليه، 
من المتنافسين في نهائي مونديال ٢٠١٨، قائلا 
”الأمر ســـيان بالنســـبة إليّ أيـــا كان الفائز“، 
للمنتخب  مشـــيدا بـ”القـــوة الاستكشـــافية“ 
الفرنسي في مواجهة ”خبرة وموهبة“ نظيره 

الكرواتي.
وساهم لويس إنريكي أثناء حمل قميص 
فريق ريـــال مدريد في فوز هـــذا الأخير على 
برشـــلونة بخماســـية نظيفة ســـنة ١٩٩٥، إذ 
ســـجل إنريكي هدفـــا في تلك المبـــاراة، فيما 
تألق التشيلي إيفان زامورانو وأحرز هاتريك 

مع ”الميرنغي“.

لاعب مخضرم

ويعتبر لويس إنريكـــي ثالث لاعب يدافع 
عن قميص برشـــلونة وريـــال مدريد، وانتقل 
ســـنة  قادما من ”الميرنغي“  إلى ”البلوغرانا“ 
١٩٩٥، إذ وقـــع مع الفريق الكتالوني عقدا لمدة 

خمس سنوات. 
وتســـلق لويس إنريكي قبـــل توليه مهمة 
الإشـــراف على تدريب ســـيلتا فيغـــو بعضا 
من أصعب الجبال في إســـبانيا باســـتعمال 

إنريكي  فقط.  الهوائيـــة  دراجته 
رياضي يتمتـــع بلياقة بدنية 
عاليـــة للغاية، فقد جرى 
برشلونة  مدرب 
الســـابق الماراثـــون 
ســـنة  فلورنســـا  في 

٢٠٠٧ في أقل من ثلاث 
ساعات، كما شارك في 

ماراثون الرمال سنة ٢٠٠٨، والذي يعد واحدا 
من أصعب السباقات في العالم، حسب نفس 
المصدر. وبـــدأ لويس إنريكـــي، المدير الفني 
الجديد لمنتخب إسبانيا، مهام عمله الجديدة 
مبكرا في محاولة اللحاق بلاعب مانشســـتر 
ســـيتي إيريك لابورت من أجل إقناعه باللعب 
للاروخـــا بدلا من المنتخب الإنكليزي. لابورت 
ظهر خلال الموســـم الماضي بشكل مبشّر، فقد 
اعتمـــد عليـــه المديـــر الفني بيـــب غوارديولا 
في الكثير مـــن المباريات الهامـــة حيثُ أبلى 
بها بشـــكل حســـن مما جعل هناك تركيز من 
الصحافـــة الإســـبانية للحـــاق باللاعب لأنه 

سيكون مستقبل الدفاع للمنتخب.
وفي المقابل يعلـــم إنريكي تماما صعوبة 
المهمة مع المنتخب الإســـباني خاصة في ظل 
تواجـــد الثنائي ســـيرجيو راموس وجيرارد 
بيكيـــه، فقد تعرضـــا للكثير مـــن الانتقادات 
فـــي كأس العالـــم الأخيرة بروســـيا بســـبب 

أخطائهما المتكررة.
ومـــن جانبه يحـــاول الاتحـــاد الإنكليزي 
إقناع لابـــورت بتمثيل المنتخـــب ليكون أمام 
المدير الفنـــي تعدد في الاختيـــارات بدلا من 
تواجـــد والكر في مركز لا يجيـــد فيه الدفاع 
وهـــو ما عرّض الإنكليـــز لبعض الأخطاء في 
كأس العالـــم. وأشـــارت صحفيـــة ”المونـــدو 
ديبورتيفـــو“ إلـــى أن هنـــاك اتصالات 
حاليـــة بين إنريكي واللاعب من 
أجـــل المفاوضات على تمثيل 
منتخب لاروخا دون وجود 
أي تأكيـــد علـــى موافقـــة 

اللاعب.
هي إذن مهمة للإنقاذ 
أكثر منها للتطوير، هذا 
المدرب  بـــه  ســـيقوم  ما 
لويـــس إنريكـــي، الذي 
تدريب  مسؤولية  تولى 
الإســـباني،  المنتخـــب 
”الماتادور“  خروج  بعد 
عشـــر  الســـتة  دور  من 
 .٢٠١٨ روســـيا  لمونديال 
وجاء العقـــد مع إنريكي 
في   ،٢٠٢٠ يونيـــو  حتـــى 
إشـــارة إلـــى أن الاتحـــاد 
الإســـباني يريد أن يختبر 
برشـــلونة  مدرب  قـــدرات 
الســـابق، قبـــل أن يمنحه 
عقـــدا طويـــل الأمـــد ويعهد 
إليـــه بمهمة تغيير وجه الكرة 
لويـــس  وكشـــف  الإســـبانية. 
الاتحاد  رئيـــس  روبياليـــس، 

الإسباني، أن إنريكي كان راغبا جدا في تولي 
المهمة، وأنه رفض عددا من العروض المغرية 
وقبل بتدريب المنتخب الإســـباني براتب يقل 
عن نصـــف الذي عرضـــه عليه أحـــد الأندية 

الكبرى.

تتشـــابه ظـــروف منتخـــب إســـبانيا مع 
الفتـــرة التـــي تم فيها تعيـــين أنريكي مدربا 
لبرشـــلونة، فهل ســـيواصل العمل بسياسته 
فـــي ظل التطلـــع إلى دمج لاعبين شـــباب في 
قائمة المنتخب؟ من هو الحارس الأول؟ عانى 
ديفيد دي خيا من انتقادات لاذعة قبل وأثناء 
المونديال، بسبب تراجع مستواه وتسببه في 
أكثر من خطأ في المباريات التي شـــارك بها، 
ما قد يدفعه لإحداث بعض التغييرات في هذا 

المركز وإشراك الحارس كيبا أريزابالاغا.
وشـــهد الموســـم الأخيـــر لأنريكـــي فـــي 
برشـــلونة الكثيـــر من المشـــاكل بينـــه وبين 
اللاعبـــين خاصة الكبار منهم، وعلى ســـبيل 
المثال كاد جـــوردي ألبا يرحل عن البارســـا، 
وربط مصيره بمســـتقبل المدرب وقتها، فهل 

سيتكرر ذلك في المنتخب؟ 
وبغـــض النظـــر عـــن اللاعبين الشـــباب، 
ســـينتظر الجميع موقـــف أنريكي من بعض 
اللاعبين الكبـــار الغائبين عن قائمة المنتخب 
فـــي الفترة الأخيرة مثل خـــوان ماتا وألفارو 
موراتا وبيدرو وخافي هيرنانديز وســـيرجي 
روبيرتو. تمتع المدربان الســـابقان للمنتخب 
فيســـينتي ديل بوســـكي وجولين لوبيتيغي 
بعلاقـــة رائعة مـــع الإعلام الإســـباني، بينما 
اعتـــاد أنريكـــي على خـــوض الصراعات مع 
الصحافيـــين، فكيف ســـينجح في تحســـين 

علاقته معهم؟ 
ويخـــوض منتخـــب إســـبانيا مبارياتـــه 
في أكثر مـــن ملعب، وهو أمر لـــه إيجابياته 
وســـلبياته، ولكن الســـؤال الأكثر رواجا هو 
هل يلعـــب المنتخب تحت قيـــادة أنريكي في 
ملعب واحد لضمان الاســـتقرار وتفادي كثرة 
التنقلات؟ وفي ســـياق متصل استقال ألبرت 
ســـيلاديس من تدريب منتخب تحت ٢١ عاما، 
وسيكون لأنريكي صوت في اختيار خليفته.
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قــــــال لويس إنريكي، المدير الفني الجديد للمنتخب الإســــــباني لكــــــرة القدم، لدى تقديمه 
رســــــميا لوســــــائل الإعلام، إنه يرغب في مواصلة العمل الذي قدمه جولين لوبيتيغي مع 
الفريق قبل إقالته الشهر الماضي. وعينّ إنريكي مدربا خلفا لفرناندو هييرو الذي استلم 
المهمة قبل يومين فقط من بداية مونديال روسيا إثر إقالة المدرب السابق لوبيتيغي المنتقل 

إلى تدريب ريال مدريد.

الماتادور يخطط لحقبة جديدة بعد خيبة المونديال

إنريكي يتعهد بمواصلة عمل لوبيتيغي مع منتخب إسبانيا

الأحد 2018/07/22

أنريكي.. يجلس على قمة الهرم التدريبي الإسباني

إنريكي قاد فريق برشلونة من 

2014 إلى 2017 وفاز بلقبين في 

الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في 

كأس إسبانيا، إضافة إلى لقب 

دوري أبطال أوروبا في 2015

الاتحاد الإسباني أعلن اتفاقه 

مع إنريكي على تولي المسؤولية 

ليكون الاختبار الأول له بمواجهة 

المنتخبين الإنكليزي والكرواتي 

مع بداية فعاليات بطولة دوري 

أمم أوروبا
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من أصعب الجبال في إســـبانيا باســـتعمال 
إنريكي فقط.  الهوائيـــة  دراجته 
رياضي يتمتـــع بلياقة بدنية
عاليـــة للغاية، فقد جرى 
برشلونة  مدرب 
الماراثـــون  الســـابق
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ساعات، كما شارك في 
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} موناكو (فرنســا) - اقتربت العداءة الجنوب 
أفريقية كاســـتر ســـيمينيا من تحطيـــم الرقم 
القياســـي العالمـــي العائد للتشـــيكية يارميلا 
كراتوكفيلوفـــا، بفوزها، الجمعـــة، ضمن لقاء 
موناكو لألعاب القوى في سباق 800 متر للمرة 
الــــ38، لكنها ترزح تحت ضغوط متزايدة تعود 
إلى إنتاج قواعد التستوســـتيرون، أو هرمون 
الذكـــورة، لـــدى الرياضيـــات التـــي يفرضهـــا 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى، والمتوقع أن 

تؤثر على مسيرتها في المضمار.
وقدّمت ســـيمينيا أداء لافتا، الجمعة، على 
مضمار لويس الثاني في إمارة موناكو، وبدت 
مصرة على كســـر الرقـــم القياســـي العالمي 
البالغ 1:53:28 دقيقة الذي يعود تســـجيله إلى 
26 يوليو 1983 في مدينة ميونيخ الألمانية من 

قبل كراتوكفيلوفا.

وقبـــل 600 متـــر من خط الوصـــول، كانت 
ســـيمينيا (27 عامـــا) في الطريـــق الصحيح 
لكسر الرقم القياســـي، إلاّ أنها أنهت السباق 

مسجلة 1:54:60 دقيقة.
”لقد كنت رائعة!“، قالت سيمينيا، وتابعت 
”فقـــط عانيت فـــي الأمتـــار الــــ100 الأخيرة“، 
وأضافت ”لقد كان شـــهرا طويلا بالنسبة لي 
خضت فيه العديد من السباقات، وأنا بحاجة 

للراحة، وأشعر بذلك من خلال جسدي“.
وتابعت ”أردت النزول تحت حاجز 1:54:00 
دقيقـــة، وربمـــا أفعل ذلك في المـــرة المقبلة.. 
أريد الحفاظ على مســـتواي الحالي، ولم أفكر 

تاليا بالرقم العالمي“.
واشـــتهرت كراتوكفيلوفا (67 عاما)، بطلة 
العالـــم في ســـباقي 400 و800 متـــر عام 1983، 

بقـــوة عضلاتهـــا، ووجهـــت إليهـــا اتهامات 
المنشـــطات، لكنها أثبتت براءتها  باستعمال 
علـــى الدوام، وعزت نجاحها إلى اســـتعانتها 

بفيتامين ”بي 12“. 
والشـــيء عينه تعاني منه سيمينيا، التي 
ســـلطت عليهـــا الأضـــواء بســـبب حضورها 

البدني القوي.
وتخوض الجنوب أفريقية مواجهة حاليا 
مـــع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، على خلفية 
قراراته الجديدة بشأن نسبة التستوستيرون 

لدى الرياضيات.
واحتفظـــت ســـيمينيا، البطلـــة الأولمبية 
مرتيـــن في (2012 و2016) وبطلـــة العالم ثلاث 
مرات (في 2009 و2011 و2017)، بسجلها خاليا 
من الخسارة في سباق 800 متر، منذ خروجها 
من الدور نصـــف النهائي لبطولة العالم 2015 

في العاصمة الصينية بكين.
وفي مواجهتها مع الاتحاد الدولي لألعاب 
القـــوى، انتقلت ســـيمينيا خـــارج المضمار، 
وتحديـــدا إلـــى محكمـــة التحكيـــم الرياضي 
ومقرها مدينة لوزان السويســـرية،  الـ“كاس“ 
ومـــن المحتمل أن تكـــون ســـيمينيا التي تم 
إعدادها بقوة، هي أفضل رياضية تتأثر بهذه 

اللوائح.
ســـيمينيا  مثـــل  الرياضيـــون  ويصنـــف 
علـــى أنهـــم ”مفرطون فـــي التشـــاؤم“، وأنهم 
ســـيضطرون إلـــى خفض مســـتويات هرمون 
التستوســـتيرون لديهـــم كيميائيـــا ليكونـــوا 
قادرين على المنافسة، الأمر الذي يعتبره عداء 
الـ800 متـــر تمييزيا وينتهـــك قوانين الاتحاد 

الدولي لألعاب القوى والميثاق الأولمبي.
ورحبت العديد مـــن الرياضيات بالقواعد 
المقترحة من الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى، 
إلاّ أن البعـــض منهن احتججـــن وتحدثن عن 

وجود تمييز.
وتســـببت القوة البدنية الهائلـــة للعداءة 
الجنوب أفريقيـــة البالغة مـــن العمر 27 عاما 
وصوتها الأجش، الذي تزامن مع الكشـــف عن 
في شـــكاوى  معاناتها من ”فرط الإندروجين“ 
من منافســـات يقلن إنها تحصل على أفضلية 
تجعل المنافسة معها أمرا مستحيلا وتحديا 

بالغ الصعوبة.
وجاء فـــي بيان صـــادر عـــن الاتحاد في 
موناكـــو، الجمعة، ”إننا لم ولن نقوم بحرمان 

السيدات من المشـــاركة في مسابقات ألعاب 
القوى“.

وأضاف البيـــان ”في الواقع، كان الاتحاد 
أحـــد أبـــرز المدافعيـــن عـــن رياضـــة المرأة 
منـــذ قرن تقريبـــا، وللمرأة تاريـــخ طويل في 
المنافســـة وهـــي علـــى قـــدم المســـاواة مع 
الرجال فـــي الوصول إلى نيـــل جوائز مالية 
في مســـابقاتنا، في وقت لا تـــزال فيه العديد 
من الرياضات الأخرى تفرض تمييزا في هذا 

المجال“.
وشـــدّد البيان على أنه ”خلافا للادعاءات 
التي وردت في خطاب مفتوح كتبته مؤسسة 
الرياضـــة النســـائية في الولايـــات المتحدة، 
لا تســـعى قاعـــدة تصنيف النســـاء الجديدة 
للاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى إلى منع أي 

امرأة من التنافس في ألعاب القوى“.

”ســـتكون  الجديدة  القوانيـــن  وبموجـــب 
النساء ذوات الاختلافات في التطور الجنسي 
مؤهـــلات للتنافـــس علـــى مســـافات تتراوح 
بيـــن 400 متر وميـــل واحـــد (1609 أمتار)، إذا 
اتخـــذن تدابير لضمان أن مســـتويات هرمون 
التستوســـتيرون لديهنّ تعمل بنفس الوتيرة 

لدى بقية النساء“.
وكان الاتحـــاد الدولي أعلـــن نهاية أبريل 
اعتبـــارا  جديـــدة  قواعـــد  إدخـــال  الماضـــي 
مـــن الأول مـــن نوفمبـــر المقبـــل، تســـتهدف 
الرياضيـــات اللواتي يفـــرزن كميات زائدة من 
الإندروجين، وحدد المســـتوى الأقصى لمعدل 
هرمون التستوستيرون الذكوري عند عداءات 
المســـافات المتوسطة من 400 متر إلى الميل، 
بـخمســـة نانومول في ليتر الـــدم الواحد من 

أجل السماح لهنّ بالمشاركة.

وأعـــاد القرار العـــداءة الجنـــوب أفريقية 
بالزمـــن إلى الـــوراء حين اضطـــرت للابتعاد 
عـــن المضمار بســـبب قانون من هـــذا النوع، 
وســـتكون ســـيمينيا مضطرة لتنـــاول أدوية 
مخصّصة لتخفيض معدل هذا الهرمون إذا ما 
أرادت المشـــاركة في مونديال الدوحة المقرر 

في 2019.
وتابـــع بيـــان الاتحـــاد الدولـــي ”ســـيكن 
مؤهلات للاختيار في التنافس بين مسابقات 
لثنائيـــي الجنس،  الذكور وتلـــك المخصصة 

والاختيار يعود لهنّ“.
وحتى البتّ في المسألة، تواصل سيمينيا 
خوض معركـــة مزدوجة، إحداها مع الـ“كاس“ 
لكســـر قرارات الاتحاد الدولـــي، والثانية على 
المضمـــار لتحطيم الرقـــم التاريخـــي العائد 

لكراتوكفيلوفا.

رياضة

سيمينيا تخوض مواجهة مزدوجة لتحطيم رقم كراتوكفيلوفا
ملكة سباق الـ800 متر تحوّل حضورها البدني القوي من نعمة إلى نقمة

فيتل أول المنطلقين في ألمانيا

معركة داخل المضمار وخارجه

رفعت العداءة الجنوب أفريقية كاســــــتر سيمينيا عدد انتصاراتها المتتالية في سباق ٨٠٠ 
متر إلى ٣٨، بفوزها مســــــاء الجمعة فــــــي الجائزة الكبرى لموناكو، المرحلة العاشــــــرة من 

الدوري الماسي لألعاب القوى.

بطلة الأولمبياد مرتين والعالم 
ثلاث مرات احتفظت بسجلها 

خاليا من الخسارة في سباق 
الـ800 متر، منذ خروجها من 

الدور نصف النهـائي لبطـولة 
العالم 2015 بالعـاصمة 

الصينية بكين
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إيطاليا تتزين.. السيدة فتحت الباب

} بالعودة إلى موضوع انتقال البرتغالي 
كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس 

الإيطالي قادما من ريال مدريد، ربما يمكن 
أن نختصر هذا الحدث بكلمتين فقط، 

إذ يصح القول إنها ”صفقة القرن“، هي 
صفقة زلزلت الأرض وجعلت الجميع 

يتطلع إلى إيطاليا لمتابعة تفاصيل هذا 
الاتفاق الحاصل بين ”السيدة العجوز“ 

و“صاروخ ماديرا“.
لقد غطى خبر انتقال رونالدو إلى 

اليوفي على كل الأخبار والأحداث 
الرياضية الأخرى، عشية نهائي 

المونديال، تم تأكيد الخبر، إذ أعلن ريال 
مدريد أن نجمه الأول بصدد الرحيل إلى 

إيطاليا بعد تسع سنوات من العطاء 
والتتويجات مع الفريق الملكي.

لبعض الوقت تناسى الجميع الموعد 
المرتقب في نهائي المونديال الأخير بين 

فرنسا وكرواتيا لتشرئب الأعناق نحو 
إيطاليا الغائب الأبرز عن المحفل العالمي، 

فالجميع كان على موعد مع صفقة 
تاريخية بطلها رونالدو الذي أحدث عند 

قدومه إلى ريال مدريد قادما من مانشستر 
يونايتد ”ثورة“ حقيقية في الدوري 

الإسباني وتسبب في حدوث ”حرب“ 
ثنائية القطبين مع غريمه في برشلونة 

ليونيل ميسي.
وكان الحدث الجلل بمجرد التأكد من 

صحة خبر قبوله التحوّل إلى اليوفي 
بمثابة ”تسونامي“ كروي ضرب كل 

الأرجاء، وأنسى المغرمين بالكرة العالمية 
منافسات المونديال الروسي.

انتهى المونديال، وانتقل رونالدو 
رسميا إلى فريقه الجديد، لقد تم تقديمه 

بشكل ”أسطوري“ في لقاء صحافي 
تاريخي يليق بأحد أفضل اللاعبين في 

العالم، اليوم لم يعد المجال للحديث عن 
لقاء ”السحاب“ بين رونالدو وميسي في 

كلاسيكو الأرض ضمن منافسات ”الليغا“، 
فرونالدو أنهى من تلقاء نفسه الصراع 

المستعر واختار أن يحيي ”أرضا جدباء“ 
مرت بسنوات عجاف.

يصح القول إن رونالدو بدا أشبه 
بمزارع كفء ومجتهد سيقلب تلك ”الأرض 
الإيطالية القاحلة“ ويبعث فيها الحياة، لن 
يعرقله التقدّم في السن، لن ترهبه صعوبة 

التجربة، فمجرد الاسم يكفي كي ”يتدفق 
الدم من جديد في جسم“ الكرة الإيطالية.
هي ”ضربة معلم“ بأتم معنى الكلمة، 
تلك التي قامت بها السيدة العجوز، لقد 
ظفرت بقلب أحد قطبي الكرة العالمية، 

الوجهة  كانت ”صدر هذه السيدة“ 
المفضلة للاعب أراد خوض تحدّ جديد، 

لهذا اللاعب البرتغالي الذي يرنو لكتابة 
صفحة جديدة في مسيرته التاريخية، فيا 

حظك الجميل أيتها السيدة.
ربما أنكر البعض ”هذا التسرّع“ 

من قبل القائمين على الفريق الإيطالي 
في مسألة حسم صفقة الارتباط بلاعب 

اقترب من سن ”اليأس“، لاعب شارف على 
سنته الرابعة والثلاثين، والأكثر من ذلك 
أن هذه ”السيدة العجوز“ دفعت الغالي 

والنفيس من أجل إرضاء فارسها الجديد، 
لقد تم دفع أكثر من 100 مليون يورو لنيل 

المراد وضم رونالدو في صفقة خيالية، 
هي الأكبر إلى حد الآن في تاريخ الكرة 

الإيطالية.
لكن ما حصل قبل التقديم الرسمي 

لرونالدو بقميص اليوفي يشبه الخيال، 
ما حصل كان خرافيا ولا يصدق، لكم أن 

تتصوروا كم جنت هذه ”السيدة“ بمجرد 
التأكد من قدوم النجم البرتغالي، لقد 

أحرزت أسهم اليوفي في البورصة صعودا 
صاروخيا يشبه ذلك الصعود الذي 

حققه ”صاروخ ماديرا“ في أغلب مراحل 
مسيرته، الأكثر من ذلك أنه تم بيع قمصان 

تحمل الرقم 7 واسم رونالدو خلال أيام 
قليلة بإجمالي مرابيح ستغطي جانبا من 

تكاليف هذه الصفقة.
وهذه الصفقة التي جعلت السيدة 

تتجمل وتتزين تأهبا لاستقبال ”العريس 
الجديد“، ستكون فوائدها كبيرة 

وجمة، ربما يصح تشبيه رونالدو بتلك 
”الدجاجة التي تبيض ذهبا“ فعائدات 

الإشهار والبث التلفزيوني تضاعفت 
بشكل قياسي قبل أول ظهور رسمي 

لرونالدو مع الفريق، سيزداد ثراء اليوفي 
وسيغدو الفريق أكثر قوة، سيواصل 

الهيمنة محليا وسيحلم أيضا بالحصول 
على لقب دوري الأبطال الذي بات عصيا 
على الفريق وكل الفرق الإيطالية منذ ما 

يزيد عن 7 سنوات.
لكن قدوم حامل القميص رقم 7 سيغير 

المشهد، سيزيد المكان ألقا وتتضاعف 
البهجة في المكان، ستصبح إيطاليا محط 
أنظار متابعي الكرة العالمية سواء كانوا 

من عشاق رونالدو أو هواة لكرة ”النجوم“.
اليوم يحقّ للطليان أن يتفاءلوا خيرا 

بصحوة متوقعة للكرة الإيطالية، بمقدورهم 
أن يتوقعوا الخروج من أزمة السنوات 

السبع العجاف، فالدوري الإيطالي سيزدهر 
وسيصبح مثلما كان في السابق ممتعا 

بوجود نجم بقيمة رونالدو.
السيدة فتحت الباب، أما بقية القوم 
فإنهم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى 
متأهبين ومتحمسين لتقوية الصفوف 

وعقد صفقات مدوية، ففي حضرة ”الدون“ 
يجب على الجميع أن يتجمل، يتعين 

على إيطاليا بأسرها أن تتزين استعدادا 
لمستقبل أفضل.

الباب بات مفتوحا والأمل سيصبح 
كبيرا من أجل نفض الغبار عن الكرة 

الإيطالية التي عانت طويلا من الأزمات 
المالية الحادة، لكنها اليوم بدأت تتعافى، 

لقد وفر المستثمرون ضمانات مالية 
تساعد على الاستثمار في سوق نجوم 

الصفوف الأمامية، سيسير بلا شك نجوم 
آخرون على خطى رونالدو، سيأتي إلى 

إيطاليا لاعبون رائعون آخرون مثلما كان 
يحصل في الماضي.

ستكون إيطاليا الفائزة الأكبر، الفائدة 
لن تقتصر على اليوفي فقط، بل إن ذلك 

المنتخب الإيطالي الذي تعثر وسقط بشكل 
مروّع، سيعود قويا مهابا، سيستفيد بكل 

تأكيد من وجود رونالدو الذي سيضفي 
هو ومن سيسير على دربه على الدوري 
الإيطالي إشعاعا كبيرا سينير إيطاليا 

ويجعلها أكثر زينة وجمالا.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

البريطانـــي  وقـــع   - (ألمانيــا)  هوكنهايــم   {
لويـــس هاميلتون بطل العالم ضحية مشـــكلة 
هيدروليكية في سيارته مرسيدس، السبت في 
الفتـــرة الأولى من التجارب الرســـمية لجائزة 
ألمانيـــا الكبرى على حلبـــة هوكنهايم والتي 
خطف فيها متصدر ترتيب السائقين الألماني 

سيباستيان فيتل (فيراري) المركز الأول.
وفـــي نهاية الفترة الأولـــى، فقد هاميلتون 
لفتـــرة وجيزة الســـيطرة على ســـيارته التي 
توقفت بعد تعرضه لضرر محتمل إثر الســـير 

خارج الحلبة.
واضطـــر بطل العالم أربع مـــرات إلى دفع 
ســـيارته نحو المـــرآب بمســـاعدة العديد من 
المفوضين، قبل أن يستســـلم ويعود على متن 

دراجة نارية.
وســـينطلق هاميلتون (33 عاما) الذي كان 
يعاني من الرشـــح الســـبت، من المركز الرابع 
عشر الأحد، إذ سجل وقتا كافيا لدخول الفترة 
الثانيـــة، إلاّ إذا تعرض لعقوبة بســـبب تبديل 

علبة غيار السرعات.
وعلق هاميلتون علـــى التجارب ”كان أمرا 
صعبا، لكنها تحـــدث وكل ما يمكنك القيام به 
أن تســـتجمع أفكارك وتعيش لتقاتل في اليوم 

التالي“.

وكان هاميلتـــون مدّد عقـــده الخميس مع 
مرســـيدس لعاميـــن إضافيين حتـــى 2020 في 
صفقـــة مقدرة بــــ52 مليـــون دولار أميركي في 
الموســـم الواحد، ثم ســـار على خطـــاه زميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس الذي ســـيبقى عاما 

إضافيا حتى نهاية 2019.
ويتصدر فيتل ترتيب بطولة العالم بفارق 
8 نقـــاط عن هاميلتون الذي فشـــل في احتلال 
المركز الأول علـــى لائحة الانطلاق على زميله 

في التجارب في هوكنهايم منذ 2008.
وســـينطلق فيتل، بطل العالـــم أربع مرات 
بيـــن 2010 و2013، مـــن المركـــز الأول للمـــرة 
الخامســـة والخمســـين في مســـيرته، وتقدم 
فيتـــل الـــذي ولد علـــى بُعـــد 40 كيلومترا من 
حلبة هوكنهايم، الفنلندي بوتاس (مرسيدس) 

وزميله الفنلندي كيمي رايكونن.
وقـــال فيتل، الـــذي ســـجل 1:11:212 دقيقة 
في اللحظات الأخيرة، ”في اللفة الأخيرة كنت 
أملك طاقـــة إضافية، ونجحت في اســـتخراج 

الأفضل من سيارتي“.
وتابع ”مازلت أملك الكثير من الأدرينالين، 
رؤية كل هذه الأعـــلام الألمانية في المدرجات 
أمر رائع.. سيكون الانطلاق هاما، لأننا سنكون 

قريبين جدا على صعيد إيقاع السباق“.

مشكلة هيدروليكية تعيق هاميلتون



} لنــدن – قالـــت شـــرطة مقاطعة سومرســـت 
جنـــوب بريطانيـــا، إنها فتحـــت تحقيقا بحق 
شـــخص قتـــل صغير طائـــر نـــورس، الثلاثاء 
الماضي، بذريعة أنه ”سرق بطاطسه المقلية“.
وذكر بيان صادر عن شـــرطة سومرســـت، 
أنهـــا تلقـــت بلاغـــا بقيـــام شـــخص، الثلاثاء 
الماضـــي، برمي طائر نـــورس على الحائط ما 

أدى إلى مقتله.
وأوضح البيان، أن المطلوب ذكر في العقد 

السادس من العمر.

وطلبـــت الشـــرطة المســـاعدة من ســـكان 
المقاطعة للعثور عليه وتسليمه للشرطة.

وقالت شـــاهدة عيان تدعى راشل بير، إنها 
رأت الشخص عندما أمسك ساقي الطائر أثناء 
قيامـــه بالتقاط البطاطـــس المقلية التي كانت 

بيديه، ثم رماه بعنف على الحائط.
ووصفـــت الجمعية الملكية لمنع القســـوة 
علـــى الحيوانـــات فـــي بريطانيـــا، الواقعـــة 
بـ“الصادمـــة ولا يمكـــن القبول بهـــا“. ووفق 
قانون ”الحيـــاة البرية والريف“ في بريطانيا، 

يعد قتـــل طائر النورس أو إلحـــاق الضرر به 
جريمة يعاقب عليها القانون.

وفرض مجلـــس منطقة ديفون الشـــرقية، 
التي تضم منتجعات شـــهيرة مثل إكســـموث 
وســـيدموث، العام الماضي، غرامة 100 دولار 

على من يطعم هذه الطيور.
المجلـــس،  عضـــو  تشـــوب  إيـــان  وقـــال 
”أصبحـــت طيور النـــورس معتـــادة على أن 
يقدم لها الناس الطعام وســـتهاجمهم إن لم 

يفعلوا“. 

} الرباط - كشـــفت نتائج مسابقة التوظيف 
في مهنة مأذون شرعي (العدول) بالمغرب، أن 
النســـاء تمكن من الظفر بأكثـــر من 37 بالمئة 
من إجمالـــي مقاعد الناجحيـــن، في أول مرة 

يسمح للنساء بالولوج إلى هذه المهنة.
ووفقـــا لمـــا أورده موقـــع وزارة العـــدل 
مؤخـــرا، فـــإن ”النتائـــج النهائيـــة الخاصة 
بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، 
والتي أسفرت عن نجاح 800 متبار، منهم 299 
من النســـاء بنســـبة 37.38 بالمئـــة، و501 من 
الذكور بنســـبة 62.62 بالمئـــة“، ويعتبر هذا 
الامتحـــان الأول من نوعه تقدمت له النســـاء 
لمهنة العدول، التي كانت حكرا على الرجال.

وقـــرر العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس في يناير الماضي، بعد استشـــارة 
المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية 
رســـمية) الســـماح للمرأة، لأول مـــرة بالعمل 
التـــي تُعنى بتحرير عدد من  في مهنة ”عدل“ 
العقود أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة 

الإرث والمعاملات التجارية والمدنية.
وإثر هذا القرار شهد مايو الماضي تجمع 
المئات من الشباب والشابات أمام كلية الآداب 
في الرباط في مشهد مألوف عادة في المغرب، 
لكنهـــا المرة الأولى التي تحضر فيه النســـاء 
للخضوع لمباراة تولي مهنة ”مأذون شرعي“.

وأوضحت إلهام (25 سنة) مرشحة قادمة 
من مكناس (وسط) لاجتياز المباراة ”لم يخطر 
ببالي أن أصبح يوما ما مأذونة شرعية، لكن 
عندمـــا صدر القـــرار اعتبرتـــه فرصة لأجرّب 

حظي بما أنني درست الحقوق“.

وقالـــت رفيقتهـــا ســـارة (25 ســـنة) من 
مكناس أيضا ”كان قرارا منصفا، ويعبّر عن 
تقدم ملموس نحو المزيد من المساواة بين 

النساء والرجال“.
وظيفـــة  علـــى  المرشـــحات  وتنافســـت 
مأذونيـــن شـــرعيين ”بناء على الاســـتحقاق 
ودون أي تمييز إيجابي لصالح النساء“، وفقا 

لمسؤول بوزارة العدل أشرف على المباراة.
وأشـــارت كريمة (25 ســـنة) إلـــى أنها لم 
تفكر قط في ممارســـة هـــذه المهنة لولا فتح 
باب توليهـــا أمام النســـاء، وقالت الشـــابة 
المقيمـــة بالرباط ”درســـت القانون الخاص 
وأنوي اجتياز كل مباريات المهن القضائية 
مثل المحاماة أو التوثيق، وعندما ســـنحت 
فرصة مبـــاراة المأذونين الشـــرعيين أردت 

اقتناصها“.
وتمـــارس النســـاء فـــي المغـــرب جميع 
المهن القضائية باســـتثناء مهنـــة المأذون 
الشـــرعي، ويعمل تحـــت وصاية القضاة في 
مختلف محاكم البلاد. وظلت المطالبة بفتح 
المهنة أمام النســـاء تصطدم بالاعتراضات 

المستندة إلى التأويل التقليدي للدين.
ويخول الدســـتور المغربي الملك حصرا 
ســـلطة البت فـــي القضايا الدينيـــة بصفته 
أميـــرا للمؤمنين بنـــاء علـــى آراء المجلس 
العلمي الأعلى والذي أصدر فتوى المأذونات 

الشرعيات دون أن ينشر نصها بعد.
ولم تســـتبعد بشرى (32 سنة)، من مدينة 
أبـــي الجعد (وســـط) أن تواجـــه المأذونات 
الشـــرعيات صعوبـــات وتحفظـــات في بيئة 

محافظـــة ”لأن القـــرآن ينـــص على شـــهادة 
امرأتيـــن مقابـــل شـــهادة رجل، لكـــن تطور 
المجتمع أتاح الاجتهاد الفقهي بما يســـمح 

للنساء بممارسة هذه المهنة“.

وتتوقع بشـــرى التـــي درســـت القانون 
الخاص أن ”المجتمع ســـيكون متفهما، لأن 
النساء يشتغلن بجدية أكثر وإنتاجيتهن في 

العمل أفضل“.

وقالـــت إلهـــام إن ”النـــاس ســـينظرون 
إلينا من منظور الشـــرع، وطبيعي أن تظهر 
التحفظات في البداية، لكن عندما يلاحظون 

أننا نعمل بجد ستزول التحفظات عنا“.

تمكنت مغربيات من الفوز بمقاعد، في ســــــابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، تخوّل 
لهن ممارســــــة مهنة مأذون شــــــرعي والتي ظلت إلى حدود اليوم حكرا على الرجال دون 

النساء، بعد اجتيازهن اختبارات المهنة جنبا إلى جنب مع الرجال.

طاولة العدل تشهد على تفتح المغربيات على المهنة

} عاش العم الحـــاج محمود معظم حياته 
يرتاب في هدايا المناســـبات أو يخشـــاها، 
مثلما يخشـــى الجنـــدي الكمائـــن. فهو لا 
يرى الهدية، ودادا وكرما. دأب الرجل على 
التمنع في استلام ”النقوط“ في أي مناسبة، 
ثـــم انســـحب ذلك عفويـــا علـــى الأعطيات 
الصغيـــرة، التـــي يقابلهـــا هـــي الأخـــرى 
بالصـــدود، وإن اضطر إلى اســـتلامها مع 
إلحاح المهُدي وتواضع الهدية، فإنه يضمر 
ردها المستطاع إلى الطرف الآخر، في إهاب 
أعطية منه في أقرب مناســـبة، لا ســـيما إن 

كانت فاكهة أو حلوى!
كان طبعـــه لافتا يُجانـــب ما جرت عليه 
العادة مـــن التهادي. وفـــي أخريات أيامه، 
سألتُه مستقصيا عن سبب هذا الاستنكاف 
الغريزي والتلقائي، عن تقبل الهدية، وهو 
رجل كـــريم في بيته، والنبي عليه الســـلام 

تقبل الهدية الحميدة بنفس راضية!
قال لـــي إن فلانـــا جاءنا في مناســـبة 
زواج عمـــك فـــلان، مهنئـــا بشـــوال كامـــل 
”أبوخط أحمر“ من السُـــكّر (والشـــوال هو 
كيس من الخيش كانـــت تعبأ فيه الحبوب 
ويعبأ فيه السُكر، ويُرسم في منتصفه خط 
أحمر، كإعلان عن صعوبـــة تجاوز العبوة 
القصـــوى). وبعد ســـنوات، اقتنص المهنئ 
زمن الحـــرب (العالمية الثانيـــة) لكي يعلن 
عن زفاف ابنه، بينما المواد التموينية التي 
تنقلها السفن لم تعد تصل، بسبب انقطاع 
وانشـــغال  التجارية  البحرية  المواصـــلات 
المراكـــب بالمواصلات العســـكرية وخطورة 
النقل البحري. فكيف آنذاك، للحاج حســـين 
والـــد الحـــاج محمـــود أن يرد شـــوالا من 
السُكّر، بينما أصبح شرب كوب من الشاي 
أمنيـــة صعبـــة التحقيق، وعزّت الهريســـة 

وسائر الحلوى؟
مـــع الحركـــة الحثيثـــة لأهـــل العريس 
الجديد في التحضير للمناسبة، كانت ثمة 
حركة أخرى موازية للمدينين بشـــوال سُكر 
ذي خط أحمر، تســـعى لجمع ما تيســـر من 
الكيلوغرامات، لعلهم يُعبئون شـــوالا. ولم 
يكونوا ســـينجحون في جمع ثلاثة عشـــر 
كيلوغرامـــا، لولا التعاون على مضض، من 
جدتي الحاجة معـــزوزة المولعة بالتخزين. 
وكان ما عندها من السُكّر على شكل قوالب 
ثقيلة شـــبيهة بمقذوفـــات المدافع، اعتراها 
الاصفرار لطول زمنها، وطُحنت. لكن ثلاثة 
عشـــر كيلوغرامـــا تمثـــل في تلـــك اللحظة 
ثـــروة نادرة، حملها الحاج محمود في قُعر 
شوال، وامتطى حماره متجها إلى مضارب 
العرس. وقبـــل أن يصل إلى موضع المهنئ 
الأول، هتف: يا عم، جئت لك بالنقوط، ثلاثة 
عشـــر كيلو سُكّر. فرد والد العريس بصوت 
عـــال: عد إلى أبيـــك يا بنـــي، إن لنا عليكم 

شوالا بخط أحمر، وليس كيلوغرامات!
عندئـــذ أحس الفتـــى الذي هو نفســـه 
الحـــاج محمود، بفداحة الثمـــن، مثلما هو 

حال الدول التي تعيش على الأعطيات!

صباح العرب

بالخط الأحمر

الأحد 2018/07/22 
24السنة 41 العدد 11056 الأسبوعي

عدلي صادق

المأذونات الشرعيات ينافسن الرجال في المغرب

يـــدرس أعضـــاء  } كوينزلانــد (أســتراليا) – 
المجلـــس المحلي فـــي غولد كوســـت بولاية 
كوينزلاند (شـــمال شـــرق أســـتراليا) اقتراحا 
فريـــدا من نوعه، يتمثل في إنشـــاء أول مقبرة 

تحت الماء في العالم.
ومـــن المتوقع أن تتحـــول المقبرة في حال 
الموافقة عليها إلى نقطة جذب سياحية لعشاق 
الغوص، كما أنها ستوفر مكانا لدفن الأشخاص 

الذين أمضوا حياتهم في أعالي البحار.
ووفقا لموقع ذا ويســـت الأســـترالي، فإنه 
بدلا من وســـائل الدفن التقليدية، سيتم تأمين 
هياكل تحت الماء يتم تصنيعها بمواد صديقة 

للبيئة لدفن الأموات.
وقد استلهمت هذه الفكرة من نصب نيبتون 
التـــذكاري في ولايـــة فلوريـــدا الأميركية، وهو 
عبـــارة عن شـــعاب اصطناعية، تحتـــوي بقايا 
الأشـــخاص. واُســـتوحيت تصاميم  الآلاف من 
الشـــعاب من مدينـــة أتلانتيـــس الغارقة، وهي 
وقبابـــا  ومقاعـــد  وأعمـــدة  تماثيـــل  تتضمـــن 

ومنصات.
وبحسب الموقع الأســـترالي، قال توم تيت 
عمدة غولد كوست، إن تزايد أعداد السكان جعل 

من الضروري العثور على مواقع دفن بديلة.
وأوضح تيت ”المدن الكبرى في أستراليا 
والعالم تفتقر إلـــى مواقع للدفن. ونظرا لحب 
الأســـتراليين للمحيط، فإن فكـــرة الدفن تحت 

الماء يمكن أن تكون قابلة للتطبيق“.

أستراليا تنشئ أول 
مقبرة تحت سطح البحر 

الشرطة تبحث عن بريطاني قتل نورسا لسرقته بطاطا

تايلور سويفت تقف أمام كاميرا السينما بدور قطة لعوب 
} لــوس أنجلــس - ذكـــرت وســـائل إعـــلام 
متخصصـــة أن الاختيـــار وقع علـــى النجمة 
الأميركية تايلور ســـويفت للمشاركة في فيلم 
مقتبـــس عن مســـرحية (كاتـــس) أو (القطط) 
الموســـيقية، وهـــو مـــا ســـيكون أكبـــر دور 
ســـينمائي تلعبه نجمة موسيقى البوب حتى 

الآن.
وقالت مجلـــة فارايتي ومجلـــة هوليوود 
ريبورتـــر إن ســـويفت البالغة مـــن العمر 28 
عامـــا وصاحبة أغنية؛ لـــوك وات يو ميد مي 
دو (انظـــر لما جعلتني أفعله)، ستشـــارك في 
بطولة الفيلـــم مع المغنيـــة والممثلة جنيفر 
هدسون الحائزة على أوسكار ومقدم البرامج 
الحوارية جيمس كوردن والممثل البريطاني 

المخضرم إيان مكيلين.

للمؤلف آندرو  عرضت مسرحية ”القطط“ 
لويـــد ويبر لأول مرة في لندن عام 1981، وهي 
مقتبســـة من كتاب لقصائد تـــي.إس إليوت. 
وعرضـــت المســـرحية التي تحتـــل المرتبة 
الرابعة بين المسرحيات التي عرضت لأطول 

فترة مرارا في أنحاء العالم.
ولم ترد شـــركة وركينغ تايتل فيلمز، التي 
ستنتج النســـخة السينمائية من المسرحية، 

على طلبات للتعقيب على النبأ.
لعبـــت ســـويفت أول دور تمثيلـــي فـــي 
عـــام 2010 مـــن خلال مشـــاركتها فـــي الفيلم 
الرومانســـي الكوميـــدي فالانتاينز داي (عيد 
الحب). وهي حائزة على جائزة غرامي عشـــر 
مرات وحقق ألبومها ربيوتيشـــن (شـــهرة)، 

أعلى مبيعات في عام 2017.

وقالـــت مجلـــة هوليـــوود ريبورتـــر 
نقـــلا عن مصادر قريبة مـــن الإنتاج إن 
من المتوقـــع أن تلعب هدســـون دور 
غريزابلا وهي الشخصية التي تغني 
الأغنية الشهيرة ميموري (ذكريات)، 

في العرض المسرحي.
وأضافت أن سويفت مرشحة 

لدور القطة الحمراء اللعوب 
بومبالورينا بينما سيلعب 

مكيلين دور زعيم القطط المسن 
أولد ديوترونومي.

ومعروف عن سويفت حبها 
للقطط، وهي غالبا ما تنشر عبر 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل 

صورا لهرتيها أوليفيا وميريديث.
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